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 الاختلاط
 بين الجنسين

 
 أصول الفقه ومقاصد الشريعةمن خلال في ضوء الكتاب والسنّة 

 مع أقوال علماء المذاهب الإسلامية المختلفة
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

مد لله الذ  أمم  لنا الدين  وأم  علينا النعمة  والللا  والسلا  عل  بي  الرحمة  أما الح
 :بعد

ت في مثير من   وترددمن الاختلاط الشريعة الإسلاميةموقف مَثرُ الحديث حول فقد  
أنّ الإسلا  لا يمنع من اختلاط الجنسين بغير خلو   وادّع  : مقالةٌ مضمونهاالأطروحات 
عل  هذا الوجه اصطلاحٌ حادثٌ دخيٌ  عل  القاموس " الاختلاط"استعمال لفظ بعضهم أنّ 
 !.الإسلاميّ 

فما مدى صحة هذه المقالة؟ وما مدى مطابقتها للواقع؟ وه  الشريعة تبيح الاختلاط أو 
تمنعه؟ وه  تحذير بعض العلماء من الاختلاط يستند إلى أدلة شرعية ثابتة أو هو مبنيٌّ عل  

 ؟!؟ وه  للمنادين بمنع الاختلاط دليٌ  غير سد الذرائع!ت لبّستْ لباس الدينأعراف وعادا
هذا ما أحببتُ أن أتبيّن جوابه ثم أبينّه من خلال هذا الكتاب  وأسأل الله التوفيق 

 .والسداد
 :  وخاتمةأبواب أربعةوقد قسّمتُ هذا البحث إلى 

 .الاختلاط في ضوء بلوص القرآن: الباب الأول
 .الأحاديث النبويةالاختلاط في ضوء : ثانيالباب ال

 .الاختلاط في ضوء مقاصد الشريعة: الباب الثالث
 :مباحث خمسةموقف علماء الإسلا  من شتى المذاهب الإسلامية  وفيه : الرابعالباب 

 .المذهب الحنفي: المبحث الأول 
 .المذهب المالكي: المبحث الثاني 
 .المذهب الشافعي: المبحث الثالث 
 .المذهب الحنبلي: المبحث الرابع 
 .ن من السابقين والمعاصرينعلماء آخرو : الخامسالمبحث  

 .الخاتمة
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 .الاستدلال بالقرآن: الباب الأول
 

 :الآية الأولى
 

فاَسْألَُوهُنَّ مِنْ وَراَءِ  وَإِذَا سَألَْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا): -تبارك وتعالى –قال الحق 
 ( 1)(لِقُلُوبِكُمْ وَقُ لُوبِهِنَّ  حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ 

 
حاجة أن يكون ذلك السؤال من  من سأل بساء الني  أن الله أمر : وجه الاستدلال

إلا إذا دل الدلي   (2)(وجوباليقتضي  أن الأمر: )وراء حجاب  والقاعد  في علم الاستدلال
وراء حجاب   يجب عل  من سألهنّ حاجة أن يكون سؤاله مندلّت عل  أبه   فعدمهعل  

فيكون سؤالهن مع المخالطة وانعدام الحجاب منهيًا  (3)(الأمر بالشيء نهيٌ عن ضدّه)و

                                 
 .35:الأحزاب(  1)

 للجويني البرهان:   وفي حاشيته الإحالة عل 5/53شرح الكومب المنير : وهذا مشهور في متب أصول الفقه  ابظر(  2)
 التمهيد  62ص التبلر   8ص اللمع  1/652 حز  لابن الإحكا   6/111 للآمد  الإحكا   1/612
 السرخسي أصول  1/711 التحرير تيسير  110  1/108 الأسرار مشف  1/737 الرحموت فواتح  37ص
  163ص الفلول تنقيح شرح  6/57 التنقيح عل  التوضيح  1/53 المعتمد  1/167 المستلف   1/11

 ابن مختلر  152ص الأصولية والفوائد القواعد  22ص البعلي مختلر  82ص الطوفي مختلر  163ص الروضة
 والسنة الكتاب مباحث  21ص الفحول إرشاد  1/661 العد   80ص لورقاتا عل  العباد   6/32 الحاجب

 .1/71 الغفار فتح  17ص المسود   1/611 النلوص تفسير  116ص

  وشرح الكومب المنير 2/583شرح مختلر الروضة : وهذا مشهور عند علماء الأصول  ابظر عل  سبي  المثال(  3)
 لابن الإحكا   6/111 للآمد  الإحكا   1/612 للجويني البرهان:   وفي حاشية المحققين الإحالة عل 5/35
 الأسرار مشف  1/737 الرحموت فواتح  37ص التمهيد  62ص التبلر   8ص اللمع  1/652 حز 
  1/53 المعتمد  1/167 المستلف   1/11 السرخسي أصول  1/711 التحرير تيسير  110  1/108

 مختلر  82ص الطوفي مختلر  163ص الروضة  163ص الفلول تنقيح شرح  6/57 التنقيح عل  التوضيح
  80ص الورقات عل  العباد   6/32 الحاجب ابن مختلر  152ص الأصولية والفوائد القواعد  22ص البعلي
 المسود   1/611 النلوص تفسير  116ص والسنة الكتاب مباحث  21ص الفحول إرشاد  1/661 العد 
 .1/71 الغفار فتح  17ص
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وإذا مُنِع ذلك مع الحاجة إلى سؤال المتاع  ،(1) (النهي المطلق للتحريم)والقاعد  أن ، عنه
  (2)( مفهو  الموافقة الأولو : )  وهذا ما يسمّ  في علم الأصولفالمنعُ مع عدم الحاجة أولى

 .(3)(أنّ مفهو  الموافقة الأولو  حجةٌ : )والقاعد  المتفق عليها في علم الأصول
ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ ): بقوله الأمر بالسؤال من وراء حجاب أبهّ علّ : وجهٌ آخر

ر أطه)  والعلة هنا موبه (5)(أن العلة تعمم معلولها: )والقاعد  في الأصول (4)(وَقُ لُوبِهِنَّ 
 .ولا شك أن عد  الاختلاط هو الأطهر فكان مأموراً به( للقلوب

 .ولهنّ من الخلوصية مالهنّ  بساء الني   التعام  مع الآية في: فإن قيل
أبهّ إذا ثبتَ ذلك الحكم في التعام  مع أمهات المؤمنين ثبتَ في التعام  مع فالجواب 

 :غيرهنّ من باب أولى  والأولوية هنا من وجهين
أنّ العلة من هذا الأمر هو تحلي  أطهرية القلوب  وأمهات المؤمنين أطهر النساء : لالأو 

جة لتحلي  ما يحقق أطهرية القلوب  ولو لم يكن هذا الأمر قلوبا  فغيرهنّ من النساء أشد حا
معللا أو معللا بغير أطهرية القلوب لاحتم  الخلوصية  أمّا وقد عل  بتحلي  أطهرية القلوب 

 (.العلة تعل  معلولها)ه عل  الخلوص إهمال للعلة  ومعلو  أن فإنّ حملَ 

                                 
  1/652 الأسرار مشف  6/51 التنقيح عل  التوضيح:   وفي حاشيته الإحالة عل 5/88شرح الكومب : ظراب(  1)

 1  المحلول  171ص المنخول  6/183 للآمد  الإحكا   21ص المراد تحقيق  1/735 التحرير تيسير
 جمع  6/26 السول نهاية  6/12 العقول منهاج  1/725 الرحموت فواتح  1/118 المستلف   6/122ق

 .6/738 النلوص تفسير  6/162 العد   102ص الفحول إرشاد  1/726 الجوامع

". فحوى الخطاب: "وهو أن يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق في الحكم المذمور  ويسمّ  عند بعض العلماء(  2)
 .5/282شرح الكومب المنير : ابظر

    شرح الكومب المنير 5/83الإحكا  للآمد  : ولو  ابظروحكي الاتفاق عل  الاحتجاج بمفهو  الموافقة الأ(  3)
أما مفهو  الموافقة فاتفقوا عل  : )وفيه- 2/558  شرح المحلي عل  جمع الجوامع مع حاشية العطار 5/285

مفهو  الموافقة : )وفيه 235  ومعالم أصول الفقه عند أه  السنة ص-(حجيته وإن اختلفوا في طريق الدلالة عليه
 (.اع السلفحجة بإجم

 .35:الأحزاب(  4)

 السول نهاية:   وفي حاشية المحققين الإحالة عل 5/533  وشرح الكومب المنير 5/558إرشاد الفحول : ابظر(  5)
 المعتمد  6/112 عليه والعضد الحاجب ابن مختلر  165  1/115 عليه والمحلي الجوامع جمع  6/81
 .1/652 التحرير تيسير  1/685 الرحموت فواتح  6/512ق 1ج المحلول  1/108
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وَمَا كَانَ ): محرّمات في النكاح عل  جميع المؤمنين لقوله تعالى أنّ بساء الني  : الثاني
لَكُمْ أَنْ تُ ؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَ نْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَ عْدِهِ أبََدًا إِنَّ ذَلِكُمْ  

أق ُّ من  -إن وُجدَ –  ومعلوٌ  أنّ ميَ  الإبسانِ لمن تحرُ  عليه (1)(انَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًاكَ 
ميله إلى غيرها  وافتتابه بغير المحرمة أعظم  فكان منع الاختلاط بأمهات المؤمنين مع تحريمهن 

 .دلي  عل  منع الاختلاط بغيرهنّ من باب أولى
وإذا سألتم أزواج رسول الله صَلَّ  الله : يقول: )الآية في تفسير -رحمه الله- الطبريقال 

فاَسْألَوُهُنَّ مِنْ وَراَءِ ) متاعًا ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواجعَلَيْهِ وَسَلَّم 
 .(3)(ولا تدخلوا عليهن بيوتهنمن وراء ستر بينكم وبينهن، : يقول (2)(حِجَابٍ 

لآية دلي  عل  أن الله تعالى أذن في مسألتهن من في هذه ا: )-رحمه الله- القرطبيوقال 
ويدخل في ذلك جميع النساء وراء حجاب  في حاجة تعرض  أو مسألة يستفتين فيها  

 .(4)(وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بالمعنى
 بغااايأماااا القااارآن العظااايم فمااان أدلتاااه العظيماااة  الااا  لا ين: )الش   نقيطيوقاااال محماااد الأماااين 

عنها بحال من الأحوال أن الله أبزل فيه أدباً سماوياً أدب به خير بسااء الادبيا وهان بسااء  العدول
إلا مان وراء  سيد الخلق محمد صل  الله عليه وسلم فأمر فيه جمياع الرجاال أن لا يساألوهن متاعااً 

ن حجااااب ثم باااين أن الحكماااة في ذلاااك أن تكاااون قلاااوب مااا  مااان الجنساااين في غاياااة الطهاااار  مااا
والعلاة   أدباس الريبة بين الجنسين   وقد تقرر  في علم الأصول أن العلاة تعمام معلولهاا وهللاه

في هااذه الآيااة المتضاامنة هااذا الأدب السااماو  الكااريم الكفياا  باللاايابة والعفاااف وحفااظ الكرامااة 
ظهاا والشارف معمماة لحكام الآياة الكريماة في جمياع بسااء المسالمين إلى ياو  القياماة   وإن ماان لف

وَإِذَا سَألَْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا ): -خاص بأزواج الني  صل  الله عليه وسلم وذلك في قوله تعالى 

                                 
 .35:الأحزاب(  1)

 .35:الأحزاب(  2)

 .23/555 القرآن تأوي  في البيان جامع(  3)

 .52/228الجامع لأحكا  القرآن (  4)
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 .(1)(فاَسْألَُوهُنَّ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ 

ذَلِكُ   مْ ): - :ماو  وعلتاااه وبتيجتاااه بقولاااه جااا  وعااالاب السااادثم باااين حكماااة هاااذا الأ 
 .(2)(أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُ لُوبِهِنَّ 

 وراءن علااااة السااااؤال ماااان أماااان مسااااالك العلااااة  (3)بمس    لك الإيم    اء والتنبي    ه فاااادل ذلااااك 
الحجاب هي المحافظة عل  طهار  قلوب م  من الجنساين غاياة الطهاار  حياث عابر تعاالى بلايغة 

 .(ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُ لُوبِهِنَّ ) :التفضي  في قوله
ن حكم الآية عا  للنساء المسلمات إلى ياو  أ   ودل هذا التعلي  بأطهرية قلوب الجنسين  

القيامااة لأن أطهريااة قلااوون وقلااوب الرجااال ماان الريبااة ماانهن مطلوبااة إجماعاااً فاالا يلاالح لقائاا  أن 
فقط وطهار  قلوب الرجال من الريبة معهن فقط با   يقول المطلوب طهار  قلوب أزواج الني  

إليهاا  رمما لا يخف  فدل ذلك عل  أن العلة المشاذلك مطلوب في جميع النساء إلى يو  القيامة  

ا الحكم السماو  النازل ذمقتضية تعميم ه  (ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُ لُوبِهِنَّ ) :بقوله
وذا الأدب الكريم المقتضي ممال الليابة والعفاف والمحافظة عل  الأخلاق الكريمة والتباعد مان 

وباه ... .لح خلقه وتعلايمهم ومكاار  الأخالاقأبزله ما أعلمه بملا التدبس بالريبة   فسبحان من
يقتضااي عمااو  الحكاام في  (ذَلِكُ  مْ أَطْهَ  رُ لِقُلُ  وبِكُمْ وَقُ لُ  وبِهِنَّ ) :يتضااح أن قولااه تعااالى 

 .(4)(جميع النساء وإن مابت الآية الكريمة بازلة في خلوص أزواجه
لا يقل أحد إن الاختلاط ، وإزالة . فلا يقل أحد غير ما قال الله : )سيِّد قطبوقال 

الحجب، والترخص في الحديث واللقاء والجلوس والمشاركة بين الجنسين أطهر 
للقلوب ، وأعف للضمائر ، وأعون على تصريف الغريزة المكبوتة ، وعلى إشعار 

                                 
 .35:الأحزاب(  1)

 .35:الأحزاب(  2)

  إرشاد الفحول 2/588شي البحر المحيط للزرم: الإيماء والتنبيه من مسالك إثبات العلة  ابظر في بيابه وتفليله  (3)
  2/532  المستلف  للغزالي 8/5522  التحبير للمرداو  5/23  الإواج بشرح المنهاج للسبكي 2/525

 .2/523شرح الكومب المنير 

 .وما بعدها 535 محاضرات الشيخ الأمين ص  (4)
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إلى آخر ما يقوله نفر من خلق الله . . الجنسين بالأدب وترقيق المشاعر والسلوك 
وَإِذَا ): لا يقل أحد شيئاً من هذا والله يقول . مهازيل الجهال المحجوبين الضعاف ال

فاَسْألَُوهُنَّ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ  سَألَْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا
وعن رجال . أمهات المؤمنين . يقول هذا عن نساء النبي الطاهرات . . (1)( وَقُ لُوبِهِنَّ 

الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لا تتطاول إليهن وإليهم الصدر 
فالقول لله سبحابه وم  قول آخر . وحين يقول الله قولًا ويقول خلق من خلقه قولًا  !الأعناق

هراء   لا يردده إلا من يجرؤ عل  القول بأن العبيد الفابين أعلم بالنفس البشرية من الخالق 
والواقع العملي الملموس يهتف بلدق الله   ومذب المدعين ! خلق هؤلاء العبيدالباقي الذ  

 .(2)(غير ما يقوله الله

                                 
 .35:الأحزاب(  1)

 .6/2888في ظلال القرآن (  2)
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 .الأحاديث النبوية: الباب الثاني
 

 :الحديث الأول
 

 فقال .« النساء على والدخول إياكم » :قال  الله رسول أن  عامر بن عقبة عن
 .(1)«الموت الحمو » قال حموال أفرأيت الله رسول يا الأنصار من رجل
 

والمعنى " إياك"أبه حذّر من الدخول عل  النساء باسم فع  الأمر  :وجه الاستدلال
الأمر )باتقاء الدخول عل  النساء و أمرٌ   فهو (2)(احفظوا أبفسكم واتقوا الدخول عل  النساء)

النهي )و (4)(هالأمر بالشيء نهي عن ضدّ )لأن  ؛عن الدخول عليهن ونهي  (3)(يفيد الوجوب
 .(5)(يفيد التحريم
يفيد العمو  فيشم  ( الدخول:)  وقوله(6)يعم المخاطبين بضمير الجمع( إيامم: )وقوله

أن الألف واللا  إذا دخلت عل  اسم مفرد : )دخول الخلو  وغيرها  والقاعد  الاستدلالية
  يقوى عل  هليص إلا بدلي فلا يلح حمله عل  صور  الخلو  دون غيرها (7)(أفادت العمو 

                                 
  2352:   متاب النكاح  باب لا يخلونّ رج  بامرأ   حديث رقم3/2333أخرجه البخار  في صحيحه (  1)

 .3835:   متاب السلا   باب تحريم الخلو  بالأجنبية والدخول عليها  حديث رقم8/8ومسلم في صحيحه 

 .5/233  وحاشية اللبان عل  شرح الأشموني 5/552شرح أدب الكاتب للجواليقي : ابظر(  2)

 .من هذا الكتاب 2م   حاشية رق5ابظر ص (  3)

 .من هذا الكتاب 5  حاشية رقم 5ابظر ص(  4)
 ..من هذا الكتاب 5  حاشية رقم 2ابظر ص(  5)

  العقد المنظو  في الخلوص 2/235البحر المحيط للزرمشي : ابظر في مسألة عمو  ضمير الجمع للمخاطبين  (6)
  5/358والعمو  للقرافي 

الفروق للقرافي  شرح  من والسبعون الثالث الفرق  5/566الخلوص والعمو  العقد المنظو  في  :ابظر مثلا(  7)
 المستلف   1/602 التحرير تيسير  1/611 الجوامع جمع:   وفي حاشيته الإحالة عل 5/555الكومب المنير 
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الدال عل  ( الدخول)  فلا يلح حم  ضمير الجمع الدال عل  عمو  المخاطبين  ولفظ العمو 
الدال عل  عمو  جميع النساء؛ عل  صور  واحد  ( النساء)منع شتى صور الدخول  ولفظ 
دخول رج  واحد عل  امرأ  واحد   وإلغاء جميع اللور : بادر  من أفراد هذا العمو  وهي

 (.النساء)لأخرى مدخول رج  واحد عل  ا
 (الأولى بطريق وا الخلو  منع الدخول منع وتضمن: )في شرحه -رحمه الله–قال ابن حجر 

(1). 
وظاهر الحديث التحذير من الدخول عليهنّ ولو لم : )-رحمه الله– قال الأمين الشنقيطي

لاهما محرّم تحريمًا فالدخول عليهن والخلوة بهن كتحل  الخلو  بينهما  وهو مذلك  
  مما قدّمنا أن مسلمًا رحمه اللَّه أخرج هذا الحديث في باب تحريم الخلو  شديدًا بانفراده

 .(2)(.بالأجنبية والدخول عليها  فدلّ عل  أن مليهما حرا 
لتدرموا  «الموت الحمو »في دخول قريب الزوج عل  زوجته  فتأملوا قوله : )وقال أيضًا
 .(3) (ل الأجابب بالنساء الأجنبيات أبه هو الموتأن اختلاط الرجا

 .وفيه تأميدٌ للعمو  بالتنليص عل  عد  استثناء أقارب الزوج من هذا العمو 
وقد استدلّ بعض من أجاز الاختلاط بوقوعه في المسجد النبوي في عصر الرسالة، 

 :فلننظر في الأحاديث الواردة في صلاة النساء في المسجد
 

                                                                                               
 التوضيح عل  التلويح  6/11 الأسرار مشف  1/611 المعتمد  6/206ق 1ج المحلول  82  6/73
  100ص الورقات شرح  115ص التبلر   111ص المنخول  1/101 الغفار فتح  21ص دالتمهي  1/610

 الأصولية والفوائد القواعد  28ص الطوفي مختلر  6/661 الروضة  105ص المسود   103ص البعلي مختلر
 .521  6/185 العد   6/80 السول نهاية  121ص

 .3/555فتح البار  (  1)

 .6/223أضواء البيان (  2)

 .562محاضرات الشيخ الأمين ص ( 3)
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 :انيالحديث الث
 

صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَ يْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ »: قاَلَ  عَنْ النَّبِيِّ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود 
 (1) «صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُ هَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَ يْتِهَا

  
ا أفض  من حضورها للمسجدِ النبو  والللا  والحديث يدلُّ عل  أنَّ صلا  المرأ  في بيته

من الملالح والمنافع ما ليست    مع أبهّ لا يخف  أنَّ في الللا  معه  خلف سيِّد البشر 
في الللا  مع غيره من معرفة صفة صلاته  ومعرفة هديه وسماع حديثه إن تحدّث بعد الللا   

 وغير ذلك  فما الحكمة من ذلك؟
 من أفض )  سترها لكمال الداخلاني أ (  بيتها في المرأ  صلا ) ) :قال في عون المعبود

 إليها البيوت أبواب تكون ما بالحجر  أراد الملك بن قال  الدار صحن أ (  حجرتها في صلاتها
 في الدال فتح مع وتكسر وتفتح الميم بضم(  مخدعها في وصلاتها)  البيت من حالا أدنى وهي
 الخدع من النفيسة الأمتعة فيه يحفظ الكبير البيت داخ  يكون  الذ اللغير البيت وهو الك 
 .(2) (التستر عل  أمرها مبنى لأن بيتها في صلاتها من أفض  خزابتها في أ  الشيء إخفاء وهو

ت عن مخالطة الرجال أبعد  تزدادُ فضلًا ملما مابجع  صلا  المرأ   أنّ الني  وبه تعلمُ 
 .دارها أقرب ومابت إلى عقر

ماء الله إلا تمنعوا » قوله : )قال النوو مع هذا فلا تمنع من الحضور للمسجد بشروطه و 
هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجد لكن بشروط  (3)«مساجد الله

                                 
:   متاب الللا   باب التشديد في خروج النساء إلى المساجد  حديث رقم5/255أخرجه أبو داوود في سننه(  1)

383. 
 .2/533عون المعبود (  2)
  333:   متاب الجمعة  باب ه  من لم يشهد الجمعة غس   حديث رقم2/8أخرجه البخار  في صحيحه   (3)

:   متاب الللا   باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة  حديث رقم2/52حيحه ومسلم في ص
5358. 
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ذمرها العلماء مأخوذ  من الأحاديث وهو أن لا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات خلاخ  
 .(1)(ولا مختلطة بالرجالياب فاخر  يسمع صوتها ولا ث

عا  في النساء ولكن الفقهاء قد خلوه بشروط وحالات  (2)الحديث) :قال ابن دقيق العيد
وليخرجن »: أن لا يتطيبن وهذا الشرط مذمور في الحديث ففي بعض الروايات: منها

إذا »: وفي بعضها (4)«إذا شهدت إحدامن المسجد فلا تمس طيبا»:وفي بعضها (3)«تفلات
فإن الطيب  فيلحق بالطيب ما في معناه (5)«شهدت إحدامن العشاء فلا تطيب تلك الليلة

ضا إنما منع منه لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم وربما يكون سببا لتحريك شهو  المرأ  أي
بة والسبر وإثبات العلّة هنا ظاهر بمسلك المناس: قال مقيّده (6)(فما أوجب هذا المعنى التحق به

 .والتقسيم  وتفلي  بيابه يخرج عن المقلود مع ظهوره
وقد ألحق جماعة من أه  العلم بالطيب الاختلاط بالرجال بالجامع المذمور والقاعد  في 

 (.إذا وجدت العلّة ثبت الحكم: )علم الأصول
ية ويلحق بالطيب ما في معناه لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داع: )قال ابن حجر

 (7)(وكذا الاختلاط بالرجالالشهو  محسن الملبس والحلي الذ  يظهر والزينة الفاخر  
 أنّ  وإذا علمت أن هذه الأحاديث دلّت عل : )في أضواء البيان  / وقال الشنقيطي

أهل فاعلم أن  .المتطيِّبة ليس لها الخروج إلى المسجد   لأنها تحرِّك شهو  الرجال بريح طيبها 

                                 
 .2/565شرح صحيح مسلم   (1)

  «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»حديث : أ   (2)

: رقم   متاب الللا   باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد  حديث5/222أخرجه أبو داود في سننه (  3)
   5/33  وابن خزيمة في صحيحه 3625:   مسند أبي هرير   حديث رقم2/258  وأحمد في مسنده 363

بن خزيمة وابن وصححه ا  5683:   حديث رقمباب الأمر بخروج النساء إلى المساجد تفلاتمتاب الللا   
 .2/235واء   والألباني في الإر 3/26  وابن الملقن في البدر المنير [3/338الإحسان ]حبان 

خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا   متاب الللا   باب 2/55أخرجه مسلم في صحيحه (  4)
 .5323:   حديث رقمهرج مطيبة

خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا   متاب الللا   باب 2/55أخرجه مسلم في صحيحه   (5)
 .5322:   حديث رقمةهرج مطيب

 .5/553إحكا  الأحكا    (6)

 .2/523فتح البار    (7)
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ا بالطيب ما في معناه كالزينة الظاهرة ، وصوت الخلخال والثياب الفاخرة ، العلم ألحقو 
هو  الرجال     ونحو ذلك بجامع أن الجميع سبب الفتنة بتحريك ش والاختلاط بالرجال
 (1).(ووجهه ظاهر مما ترى

ذا الحديث دلّ عل  أنَّ حضورها للمسجد مفضول مع جوازه  فه  جواز حضورها فه
 ل  جواز اختلاطها بالرجال في المسجد؟للمسجد دليٌ  ع

 :بيّناه ويتبيّن أمثر بما يلي

                                 
 .3/326أضواء البيان (  1)
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 :الحديث الثالث
 

خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها »:قال قال رسول الله   ط عن أبي هريرة
 .(1) «وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها

 

بغير ريبة )إلى جنب للمسجد  فلمَ لا تللي بجوار الرج  وتقف معه جنبًا  ها قد حضرتْ 
فتسمع تكبيره وتلاوته بوضوح   لتدرك فض  اللفّ الأول  وتللي خلف الني  ( ولا شهو 

 فإذا تحدّث بعد الللا  سمعت ورأت عن قرب مسماع الرج ؟
 ؟(2)« ليلني منكم أولو الأحلا  والنه  »: وهو يقول لم لا تلي الني  

 قو  يزال لا بعدمم من بكم وليأم  بي ئتموافا تقدموا »: يقول لم لا تتقدّ  والني  
 (3)« الله يؤخرهم حتى يتأخرون

لو يعلم الناس ما في النداء واللف »: ليقو  لم لا تسابق عل  اللف الأول والني  
 (4)«الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا

مع فوات أجر أنّ تفضي  اللفوف الأخير  : وهو وجه الاستدلالومن جوابه تعلم 
يدلُّ عل  مشروعية بعُدِ المرأ  عن الرجال  وأنّها ملّما مابت أبعد عنهم مابت أقرب  (5)التقدّ 

إلى الخير  وملما قربُت منهم مابت أقرب إلى الشر  فدلّ عل  أنّ الاختلاط شرٌّ  والبعد عنه 
 .خير

                                 
 منها فالأول الأول وفض  وإقامتها اللفوف تسوية باب  متاب الللا   2/22 في صحيحه مسلم أخرجه(  1)

 .1017:   حديث رقمالإما  من وتقريبهم الفض  أولي وتقديم إليها والمسابقة الأول اللف عل  والازدحا 

 .5333:   حديث رقم..  متاب الللا   باب تسوية اللفوف2/53أخرجه مسلم في صحيحه   (2)

 .5353:   حديث رقم..  متاب الللا   باب تسوية اللفوف2/55أخرجه مسلم في صحيحه   (3)

  2683: ت  حديث رقم  متاب الشهادات  باب القرعة في المشكلا5/258أخرجه البخار  في صحيحه   (4)
 .5333:   حديث رقم..  متاب الللا   باب تسوية اللف55/ 2ومسلم في صحيحه 

 سعيد أبى عن لما أخرجه مسلمٌ في صحيحه فإنّ الأص  أنّ المتقدّ  أعظم أجرا  وله أجر من خلفه لأنهم يقتدون به (  5)
 قو  يزال لا بعدمم من بكم وليأم  بي فائتموا واتقدم » لهم فقال اتأخرً  أصحابه في رأى  الله رسول أن  الخدر 

 . « الله يؤخرهم حتى يتأخرون
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اَ فَضََّ  آخِر صُفُوف: )للحديث في شرحه  / قال النوو  النِّسَاء الْحاَضِراَت مَعَ الرِّجَال  وَإِنمَّ
وَتَ عَلُّق الْقَلْب بِهِمْ عِنْد رُؤْيةَ حَركََاتهمْ وَسَمَاع كَلَامهمْ  لبُِ عْدِهِنَّ مِنْ مُخَالَطةَ الرِّجَال وَرُؤْيتَهمْ 

 (1).(وَالَلَّه أعَْلَم .   وَذَ َّ أَوَّلَ صُفُوفهنَّ لعَِكْسِ ذَلِكَ  وَنَحْو ذَلِكَ 
رُ صُفُوف النِّسَاء آخِرهَُا : ) قاَوْله : ) / لشومانيوقال ا اَ مَانَ خَيْرهَا لِمَا في ( وَخَياْ إنمَّ

 (2)(مُخَالَطةَ الرِّجَالالْوُقُوف فِيهِ مِنْ الْباُعْد عَنْ 
أَْ  أقَاَلّهَا أَجْراً وَفي النِّسَاء باِلْعَكْسِ : )النسائي سنن في حاشيته عل   / وقال السند 

هَا أَنْ تُشَوِّش الْمَرْأَُ  عَلَ  الرَّجُ  وَالرَّجُُ  عَلَ  وَذَلِكَ   لِأَنَّ مُقَارَبةَ أبَاْفَاس الرِّجَال للِنِّسَاءِ يُخاَف مِناْ
ي  في صُفُوف الرِّجَال عَلَ  إِطْلَاقه وَفي صُفُوف النِّسَاء عِنْد الِاخْتِلَاط الْمَرْأَ  ثُمَّ هَذَا التاَّفْضِ 

 (3).(ْ  وَاللَّهُ تاَعَالَى أعَْلَمُ ا قِيَ  وَيُمْكِن حَمْله عَلَ  إِطْلَاقه لِمُراَعَاِ  السَّتْر فاَتَأَمَّ باِلرِّجَالِ مَذَ 
هذا في صفوف الللا   ولكن الاختلاط واقع قب  ذلك وبعده عند : لقائ  أن يقول

 باباً خاصًّا للنساء حتى لا الدخول إلى المسجد وعند الخروج منه  فه  خلص الني  
 يختلطن بالرجال؟

 :يتبين الجواب بالحديث التالي

                                 
 .2/533شرح صحيح مسلم (  1)

 .5/226بي  الأوطار (  2)

(3  )2/32. 
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 :الحديث الرابع
 

لَوْ تَ ركَْنَا هَذَا الْبَابَ » : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ : قاَلَ   رضي الله عنهماعَنْ ابْنِ عُمَرَ 
 .(1)فَ لَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ : قاَلَ ناَفِعٌ . «للِنِّسَاءِ 

 من يلجن لا»:وقال ،للنساء بابا جعل المسجد بنى الم  الله رسول نّ أ :وفي رواية
 .(2)«أحد الرجال من الباب هذا

 
للنساء  (3)فيه حثٌّ عل  هليص ذلك الباب..( لو ترمنا: )قوله  :وجه الاستدلال

 لو وتأتي: )العرض والتحضيض  قال في شرح الكومب المنير( لو)دون الرجال؛ فإنّ من معاني 
 فعلت لو" نحوض لتحضي أيضا [لو] وتأتي  "خيرا فتليب عندبا تنزل لو: "نحو لاعرض ضاأي

 طلب: والتحضيض ورفق  بلين طلب :العرض أن: بينهما والفرق .مذا افع : أ   "مذا
أنّ الطلب الجاز  يدلُّ : )  وعل  ملا المعنين تدلُّ عل  الطلب  والقاعد  في الأصول(4)(ث  بِحَ 

  وبالنظر في علة ذلك نجد أن (5)(الطلبُ غير الجاز  يدلُ عل  الاستحبابعل  الوجوب  و 

                                 
:   متاب الللا   باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال  حديث رقم5/583أخرجه أبو داوود في سننه (  1)

 .في صحيح سنن أبي داوود   وصححه الألباني262

 حلية في بعيم أبو طريقه ومن  1862 مسنده في الطيالسي أخرجه. منكر:)قال الألباني في السلسة الضعيفة(  2)
 بنى لما وسلم عليه الله صل  الله رسول أن:  عمر ابن عن أبيه عن بافع بن الله عبد حدثنا( :  717/  1)  الأولياء
 ولا الباب ذلك من دَاخِلًا  عمر ابن رأيت فما:  بافع قال. فذمره: . . .  وقال   ءللنسا باباً  له جع  المسجد
"  في الذهي  قال   المدني مولاهم العدو  هو:  بافع بن عبدالله ؛ واه إسناد وهذا:  [الألباني] قلت.  منه خَارجًِا

.  والدارقطني النسائي وترمه:  تقل" :  التقريب"  في الحافظ وقال" .  ضعفوه" :  "  الضعفاء"  و"  الكاشف
 الحديث وهذا:  قلت" .  الحديث منكر:  "  الحامم أحمد وأبو(  611/  1/  7" )  التاريخ"  في الَْبُخَارِ ّ  وقال
 (لفظه في أيوب خالفه فقد ؛ عند  مناميره من

 .وهو في مح  الباب المعروف اليو  في المسجد النبو  بباب النساء(  3)

(4  )5/285. 

 .5/83الإحكا  للآمد  : ابظر(  5)
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: الفل  بين الرجال والنساء وعد  الاختلاط بينهما  والقاعد  في الأصول: العلة المناسبة هي
باَب : )  ولذلك بوّب عليه أبو داوود في سننه بقوله(1)(المناسبة: أنّ من مسالك إثبات العلّة)

  وإذا ثبتَ هذا في مح  الدخول والخروج مع عد  (2)(النِّسَاءِ في الْمَسَاجِدِ عَنْ الرِّجَالِ  في اعْتِزاَلِ 
مكثهنّ فيه ثبتَ في أمكنة الدراسة والعم  والمجالس ال  يطول البقاء فيها  وهذا ما يعرف في 

وعد  الاختلاط أنّ الفل  بين الرجال والنساء : والنتيجة  (3)(قياس الأولى)علم أصول الفقه با
 .مطلوبٌ شرعًا

أمّا الرواية الأخرى ففيها التلريح بالنهي عن الدخول من باب النساء  والقاعد  في أصول 
  لكنّ الرواية لم تلح ب  ضعفها شديد  والقاعد  في (4)(أنّ النهي يقتضي التحريم: )الفقه

 .(5)(أنّ الحديث شديد الضعف لا يحتجُّ به في الأحكا : )أصول الفقه
أَْ  باَب الْمَسْجِد الَّذِ  (: لَوْ تاَرمَْنَا هَذَا الْبَاب : )) قال صاحب عون المعبود في شرحه

خُول (: للِنِّسَاءِ )  أَشَارَ النَّي ّ  رًا وَأَحْسَن لئَِلاَّ تَخْتَلِط النِّسَاء باِلرِّجَالِ فِي الدُّ لَكَانَ خَي ْ
في الْمَسَاجِد مَعَ الرِّجَال بَْ  لَا يَخْتَلِطْنَ  فِيهِ دَليِ  أَنَّ النِّسَاء وَالحَْدِيث. وَالْخُرُوج مِنْ الْمَسْجِد

مَا   .(6)(ياَعْتَزلِْنَ في جَابِب الْمَسْجِد وَيُلَلِّيَن هُنَاكَ باِلِاقْتِدَاءِ مَعَ الْإِ
الاختلاط حاص  حال الخروج من المسجد قب  الوصول إلى الباب  فالرج  عند : فإن قي 

 .ه سيمرّ من وسط صفوف النساءخروج
 :فالجواب في الحديث التالي

 

                                 
  وفي 2/532شرح الكومب : المناسبة أو المناسب مبحثٌ طوي  في علم أصول الفقه ليس هذا مح  بسطِه  فابظر(  1)

 .حواشي المحقق إحالة إلى عدد من الكتب لمن أراد التوسّع

 .5/583سنن أبي داوود (  2)
 .222القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين ص. ن الأص ما مان الفرعُ فيه أولى بالحكم م: وهو(  3)

 .3  حاشية 55ابظر ص(  4)

 .2/385شرح الكومب : ابظر(  5)

 .2/32عون المعبود (  6)
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 :الحديث الخامس
 

إِذَا سَلَّمَ قاَمَ النِّسَاءُ حِينَ  كَانَ رَسُولُ اللَّهِ : )قاَلَتْ  رضي الله عنهاعن أمُِّ سَلَمَةَ 
 .(1)(يَ قْضِي تَسْلِيمَهُ وَمَكَثَ يَسِيرًا قَ بْلَ أَنْ يَ قُومَ 

 
أَنَّ ذَلِكَ مَانَ لِكَيْ ياَنْلَرِفَ النِّسَاءُ قاَبَْ  أَنْ  -وَاللَّهُ أَعْلَمُ -باَرَى :) ابٍ الزهر قاَلَ ابْنُ شِهَ 

 (2).(يدُْرمَِهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الرِّجَالِ 
وعلمه   أنّ النساء منّ يقمن عقب الللا  مباشر   بإقرار من الني   :وجه الاستدلال

  ومع (3)(عل  الفع  مفعله  أنّ إقرار الني  : )مما يدلُّ عل  مشروعية ذلك  والقاعد 
 في دا  ما أحدمم عل  تللي الملائكة): ثبوت الفض  في بقاء المللي في مللاه في قوله 

  إلا أنهنّ منّ يبادرن (4)(ارحمه اللهم له اغفر اللهم تقول فيه يحدث مالم فيه صل  الذ  مللاه
ذا يدل عل  أنّ درء مفسد  الاختلاط مقدّمة يبادرن بالابلراف تجنبًا للاختلاط بالرجال  وه

 .عل  بافلة البقاء في المللّ  لتحلي  الفض  المذمور
وقد فهِمَ العلماء من المذاهب الأربعة من هذا الحديث هذا : -عفا الله عنه –قال مقيّدُه 

 .المعنى مع اختلاف علورهم ومذاهبهم
باب مكث : )هذا الحديث بقوله  في السنن الكبرى عل" الشافعي"فقد بوّب البيهقي 

 .(5)(ما  في مكابه إذا مابت معه بساء مي ينلرفن قب  الرج الإ

                                 
 .832:   متاب الللا   باب التسليم  حديث رقم5/288أخرجه البخار  في صحيحه (  1)
 .5/288صحيح البخار  (  2)

 البرهان وابظر   1/601 المحيط البحر:   وفي حاشية المحقق الإحالة عل 533لورقات صشرح المحلي عل  ا: ابظر(  3)
 المحلي شرح   6/187 الرحموت فواتح   662 ص المنخول   1/188 الإحكا    6/612 التلخيص   1/122

 ص الفلول تنقيح شرح   6/121 المنير الكومب شرح   11 ص الفحول إرشاد   6/25 الجوامع جمع عل 
 .  581 ص الوصول مفتاح   6/65 العضد شرح   7/168 التحرير تيسير   620

  ومسلم 252:   متاب المساجد  باب الحدث في المسجد  حديث رقم5/585أخرجه البخار  في صحيحه (  4)
 .5325:   متاب المساجد  باب فض  صلا  الجماعة  حديث رقم2/523في صحيحه 

 .2/582سنن البيهقي (  5)
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فيه خروج النساء إلى المساجد : )في شرحه هذا الحديث" الحنفي"وقال بدر الدين العيني 
 .(1)(والاختلاط بهن مظنة الفسادوسبقهن بالابلراف 
 النساء خروج أن: الفقه من سلمة أ  حديث وفى: )في شرحه" المالكي"وقال ابن بطال 

 .(2)(الرجال خروج قب  يكون أن ينبغ 
مَا  : )في شرح الحديث" الشافعي"وقال ابن حجر العسقلاني  وَفي الحَْدِيث مُرَاعَا  الْإِ

اِجْتِنَاب مَوَاضِع  وَفِيهِ . أَحْوَالَ الْمَأْمُومِيَن   وَالِاحْتِيَاط في اِجْتِنَاب مَا قَدْ ياُفْضِي إِلَى الْمَحْذُور 
 .(3)(. وكََرَاهَة مُخَالَطةَ الرِّجَال للِنِّسَاءِ فِي الطُّرُقاَت فَضْلًا عَنْ الْبُ يُوتالتاُّهَم   

فإَِنْ مَانَ :) ) -مما في الإقناع مع شرحه-" الحنبلي"واستدلالًا وذا الحديث قال البهوتي 
وَياَنْلَرفِْنَ   ( أَنْ ياَقُمْنَ عَقِبَ سَلَامِهِ ) أَْ  للِنِّسَاءِ ( بَّ لَهنَُّ اسُْتُحِ ) مَأْمُومِيَن بهِِ ( رجَِالٌ وَبِسَاءٌ 

أَنْ ياَثْبُتَ الرِّجَالُ قلَِيلًا بِحَيْثُ لَا يدُْرمُِونَ ) اسُْتُحِبَّ ( وَ )  لِأنَ َّهُنَّ عَوْرةٌَ فَلَا يَخْتَلِطْنَ باِلرِّجَالِ 
هُنَّ   .(4)((مَنْ ابْلَرَفَ مِناْ

 
 نِسَاءُ  فَ تَ نْصَرِفَ  بِغَلَسٍ، الصُّبْحَ  يُصَلِّي ، كَانَ : عَائِشَةَ هذا المعنى قول  ويؤيد
 .(5)بَ عْضًا بَ عْضُهُنَّ  يَ عْرِفُ  لا أَوْ  الْغَلَسِ، مِنَ  يُ عْرَفْنَ  لا الْمُؤْمِنِينَ،

 .السادسوهذا هو الحديث 
 مله وهذا الللا   تما  دبع المسجد فى نَ يقُمِ  لا أنهن يدل فهذا: )قال ابن بطال في شرحه

 الفتنة خوف والنساء الرجال بين والمباعد  الله  حدود عل  والتحظير الذرائع  قطع باب من
 .(6)(بهن الاختلاط فى الإثم ومواقعة الحرج  ودخول

إسراع رجٍ  في مشيه فيدرك النساء في الطريق عند ! بقي أن يعترض معترض باحتمال
 رجوعهنَ  فه  من جواب؟

                                 
 .6/522د  القار  عم(  1)
 .2/265شرح ابن بطال للحيح البخار  (  2)
 .2/556فتح البار  (  3)

 . 5/288مشاف القناع (  4)

 .852:  متاب   باب سرعة ابلراف النساء من اللبح  حديث رقم5/236أخرجه البخار  في صحيحه (  5)

 .2/285شرح ابن بطال للحيح البخار  (  6)
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 :في الحديث التالي. .بعم
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 السابعالحديث 
 

 المسجد من خارج وهو يقول  الله رسول سمع أنه  الأنصاري أسيد أبيعن 
 ليس فإنه استأخرن» للنساء  الله رسول فقال الطريق في النساء مع الرجال فاختلط

 إن حتى بالجدار تلتصق المرأة فكانت« الطريق بحافات عليكن الطريق تحققن أن لكن
 .(1)به لصوقها من بالجدار ليتعلق ثوبها
 

الأمر يقتضي )أمرهنّ بالاستئخار عن الرجال   والقاعد  أنّ  أن الني   :وجه الاستدلال
  فيكون أمراً بالابتعاد عن الرجال قدر الإمكان ونهيًا عن (2)(الوجوب ويقتضي النهي عن ضدّه
 .(3)(النهي يقتضي التحريم)الاختلاط بالرجال  والأص  أن 

بفي لاستحقاقهن لوسط الطريق  «الطريق تحققن أن لكن ليس»: قوله : وجه آخر
  وبفي الاستحقاق يدل عل  عد  جواز مشيهن في (4)(تفيد الاستحقاق -هنا–اللا  )لأن 

العلة تعمم )لأنّ  -وسط الطريق  وهذا خاص بما لو مان ذلك مؤدياً إلى اختلاطهنّ بالرجال
 الطريق في النساء مع الرجال فاختلط: ) قول اللحابي  ذلك أن  (5)(معلولها وهلله

يدلُّ عل  أنّ علة هذا الأمر النبو  هو حلول الاختلاط؛ ...( للنساء  الله رسول قالف
 في  أوَْ  الشَّارعِِ  لفَْظِ  في  باِلْفَاءِ  الْوَصْفِ  عَلَ  الحُْكْمِ  تاَرَتُّبُ : )لأن القاعد  في علم أصول الفقه أن

  فيختص الحكم بلور  الاختلاط  أمّا لو مان الطريق خاليًا من (6)(فيد التعلي ي الرَّاوِ  ظِ لَفْ 

                                 
   وحسّنه 3282:   متاب الأدب  باب في مشي النساء  حديث رقم2/833سننه أخرجه أبو داوود في (  1)

 .52/232الألباني  وجوّد القعني  إسناده مما في تهذيب الكمال 

 .2،5  حاشية 2ابظر ص(  2)

 .3  حاشية 55ابظر ص(  3)

عتْ بين معنى   أنها تفيد الاستحقاق إن وق5/228  وفي مغني اللبيب لابن هشا  5/233شرح الكومب (  4)
 .-والله أعلم–تحقيق الطريق : النساء  والمعنى: مذلك  فالذات  -هنا–وهي : قال عامر. وذات

 .2  حاشية 5ابظر ص(  5)

 العقول مناهج:   وفي حاشيته الإحالة عل 2/523  شرح الكومب المنير 5/536شرح مختلر الروضة : ابظر(  6)
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 .الرجال فلهنّ أن يحققن الطريق لما سبق
يدل عل  وجوب لزومهنّ لحافة الطريق وبعدهنّ عن ( عليكنّ بحافة الطريق: )وقوله 

( الزمن حافة الطريق: )؛ فالمعنى(الز )اسم فع  أمر بمعنى ( عليك)مخالطة الرجال  ذلك أنّ 
إلا إذا دلّ دلي  عل  خلاف ( الأمر يفيد وجوب المأمور به والنهي عن ضده)والقاعد  أنّ 

 .ذلك
 فلم لم يؤمر الرج  بحافة الطريق دون المرأ ؟: فإن قي 

لأن خروج الرج  أمثر من خروج المرأ   والأص  في المرأ  : -والله أعلم–فلع  الجواب 
 .في البيت وقلة الخروج القرار

وإذا مُنِعَ الاختلاط في الطريق مع موبه عابراً عارضًا فمنعه في المجالس  وأمامن العم  
  قال ابن حجر معلّقًا عل  حديث أ  سلمة (1)(قياسٌ أولوٌ   وهو حجة)والتعليم أولى  وهذا 

وكََرَاهَة مُخَالَطةَ الرِّجَال للِنِّسَاءِ م   وَفِيهِ اِجْتِنَاب مَوَاضِع التاُّهَ : )في ابلراف النساء قب  الرجال
 .(2)(.فِي الطُّرُقاَت فَضْلًا عَنْ الْبُ يُوت

تعبير اللحابي بلفظ الاختلاط وهو دليٌ  عل  أبهّ استعمالٌ معروفٌ من : وفي الحديث
 .زمان اللحابة رضي الله عنهم

طواف بجوار الكعبة فكيف إنّ اختلاط النساء بالرجال موجودٌ في ال: لكنّ قائلا سيقول
 تمنعوبه؟

 :فالجواب في الحديث التالي

                                                                                               
 للآمد  الإحكا   6/622 الرحموت فواتح  6/626 لمستلف ا  7/66 الاواج  7/11 السول نهاية  7/16
 مختلر  52 ص تيمية لابن المستقيم اللراط اقتضاء  152 ص للآسنو  التمهيد  6/332 المعتمد  7/723

 الطوفي مختلر  6/527 التوضيح عل  التلويح  717 ص المنخول  623 ص الناظر روضة  112 ص البعلي
 إلى الوصول  26 ص اللمع  1/72 التحرير تيسير  63 ص الغلي  شفاء  118 ص الوصول مفتاح  153 ص

 البنود بشر  616 ص الفحول ارشاد  6/671 العضد شرح  6/6/123 المحلول  6/687 الأصول مسائ 
6/152. 

 .من هذا البحث 5  حاشية 25ابظر ص(  1)
 .2/556فتح البار  (  2)
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 الثامنالحديث 
 

 :أنَِّي أَشْتَكِي فَ قَالَ  قاَلَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  زَوْجِ النَّبِيِّ   كعَنْ أمُِّ سَلَمَةَ 
حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ  للَّهِ فَطفُْتُ وَرَسُولُ ا. «وَأنَْتِ راَكِبَةٌ  طوُفِي مِنْ وَراَءِ النَّاسِ »

 .(2()1)(وكَِتَابٍ مَسْطوُرٍ  وَالطُّورِ ) الْبَ يْتِ وَهُوَ يَ قْرَأُ 
 

ها أن يكون طوافها من وراء الناس غير مخالطة للرجال  والأمر يفيد أبه أمر  :وجه الدلالة
  /ويب البخار  تب الوجوب  وإذا ثبت ذلك في الطواف ثبت في غيره لعد  الفارق  ويبينه

 .(3)(باب طواف النساء مع الرجال: )حيث بوّب عليه بقوله
( باَب طَوَاف النِّسَاء مَعَ الرِّجَال : ) قاَوْله : )في شرحه "الشافعي" قال الحافظ ابن حجر

فَردِْ  أَْ  هَْ  يَخْتَلِطْنَ وِِمْ أَوْ يَطفُْنَ مَعَهُمْ عَلَ  حِدَ  بِغَيْرِ   .(4)(نَ اِخْتِلَاط أَوْ ياَناْ
 الناس وراء من بالطواف  أمرها انما: )الحديثفي شرح هذا  الشافعي قال الإما  النوو 

 منه يخاف قروا أن والثاني. الطواف في الرجال عن التباعد النساء سنة أن أحدهما :لشيئين
 .(5)(بدابتها الناس تأذى

 الناس وراء من بالطواف اأمره وإنما: )في شرحه لهذا الحديث" الحنفي" العيني البدر قال
 الناس تأذ  منه يخاف قروا ولأن الطواف في الرجال عن التباعد النساء سنة لأن

 .(6)(بدابتها
 الطرق  حواش  إلى النساء هرج أن ينبغ  ومذلك: )في شرحه" المالكي"وقال ابن بطال 

                                 
 .2-5:الطور(  1)

:   أبواب المساجد  باب إدخال البعير في المسجد للعلة  حديث رقم5/588ه أخرجه البخار  في صحيح(  2)
 .5558  متاب الحج  باب جواز الطواف عل  بعير وغيره  حديث رقم2/68  ومسلم في صحيحه 232

 .5/588صحيح البخار  (  3)

 .283/ 5فتح البار  (  4)

 .3/23شرح النوو  عل  مسلم (  5)

 .3/262عمد  القار  (  6)
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 التزاحم لعلة جالالر  وراء من بالبيت النساء طواف الحديث هذا من العلماء بعض استنبط وقد
 .(1)(السنة ه  الرجال وراء من النساء طواف: غيره قال والتناطح 

أَنَّ الِاحْتِرَاز عَنْ طَوَاف النِّسَاء مَعَ الرِّجَال فَفِيهِ : )وقال السند  في حاشية النسائي
يَ حَالةَ اِشْتِغَال الرِّجَال حَيْثُ أَجَازَ لَهاَ في حَال إِقاَمَة اللَّلَا  الَِّ  هِ  مَهْمَا أَمْكَنَ أَحْسَن

 .(2)(باِللَّلَاِ  لَا في حَال طَوَاف الرِّجَال وَالَلَّه تاَعَالَى أعَْلَم
 فهو الرجال وراء من النساء طواف وأما(  مسألة) : )في شرح الموطأ المالكي وقال الباجي

 طاف فقد عيرالب لأج  يكن ولم «رامبة وأبت الناس وراء من طوفي» ذمرباه الذ  للحديث
 اتلاله عل  يدل وذلك   بمحجنه الرمن يستلم بعيره عل  وسلم عليه الله صل  الله رسول
 .(3)(بالبيت

 سنة لأن: )رها بالطواف من وراء الناس بقولهمفي شرح الموطأ أ المالكي وعل  الزرقاني
 .(4)(الطواف في الرجال عن التباعد النساء

 مع النساء طواف سنة ذلك نلأ ؛ الناس وراء من اومونه: )المالكي وقال القاضي عياض
 .(5)(بهم يختلطن لئلا ؛ الرجال

المرأ  مالرج  في الطواف وما يتعلق به إلا أنها لا : )وقال ابن جماعة الكناني الشافعي
ب  تكون في حاشية المطاف بحيث لا تزاحم  للرجال مخالطةً ولا تدنو من البيت .. ترم 

ا تقبي  ولا استلا  مع مزاحمة الرجال ومذلك لا يستحب لها الللا  ولا يستحب له.. الرجال
 .خلف المقا  أو غيره من المسجد مزاحمة للرجال

 وهذا مما لا يكاد يختلف فيه  مخالطة الرجال ويستحب لها ذلك إذا لم يفض إلى
 (6).(لما يتوقع بسببه من الضرر

                                 
 .2/552شرح ابن بطال للحيح البخار  (  1)
(2  )3/225. 

 .2/582المنتق  (  3)

(4  )2/253. 

 .2/582إممال المعلم (  5)

  ومن عرف متاب ابن جماعة هذا واستقراءه وتتبعه لأ  5/5353هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك   (6)
 (.يختلف فيه مما لا يكاد: )خلاف بين المذاهب عرف قيمة قوله



24 

 

الأص  أن الاقتراب من الكعبة حال  وأمرها بالطواف من وراء الناس ووقتَ صلاتهم مع أنّ 
 مللحة البُعدُ عن الاختلاط بالرجال قدرَ الإمكان يدلُّ عل  أنّ  (1)الطواف أفض  من الابتعاد

 .  والقاعد  الشرعية تقديم أعظم المللحتين عل  أدباهماأهم وأولى
 :ويوضح هذا الحديث ويقويه ماجاء في صحيح البخار 

 .إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ : خْبَ رَنِي عَطاَءٌ عن ابْنِ جُرَيْجٍ قاَلَ أَ 
أبََ عْدَ الْحِجَابِ أَوْ  :قُ لْتُ  !.مَعَ الرِّجَالِ  كَيْفَ يَمْنَ عُهُنَّ وَقَدْ طاَفَ نِسَاءُ النَّبِيِّ   :قاَلَ 
لَمْ  :قاَلَ  !.كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ   :قُ لْتُ  .حِجَابِ إِي لَعَمْرِي لَقَدْ أَدْركَْتُهُ بَ عْدَ الْ  :قاَلَ  .؟قَ بْلُ 

 :فَ قَالَتْ امْرَأَةٌ  تَطوُفُ حَجْرَةً مِنْ الرِّجَالِ لَا تُخَالِطهُُمْ   كيَكُنَّ يُخَالِطْنَ كَانَتْ عَائِشَةُ 
رَاتٍ باِللَّيْلِ  .تْ انْطلَِقِي عَنْكِ وَأبََ  :قاَلَتْ  .انْطلَِقِي نَسْتَلِمْ ياَ أمَُّ الْمُؤْمِنِينَ  يَخْرُجْنَ مُتَ نَكِّ

هُنَّ    .(2)(كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ الْبَ يْتَ قُمْنَ حَتَّى يَدْخُلْنَ وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ فَ يَطفُْنَ مَعَ الرِّجَالِ وَلَكِن َّ
يْر غَ أَْ  ( مَعَ الرِّجَال  وَقَدْ طاَفَ بِسَاء النَّي ّ : ) قاَوْله : ) قال ابن حجر في شرحه

بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْجيِم باَعْدهَا راَءٍ أَْ   (حَجْرَ  : ) قاَوْله : )  و قال(3)(مُخْتَلِطاَت بِهِنَّ 
 .(4)(  مِنْ النَّاس أَْ  مُعْتَزلًِا باَزَلَ فُلَان حَجْرَ : هُوَ مَأْخُوذ مِنْ قاَوْلهمْ : باَحِيَة   قاَلَ الْقَزَّاز 

 :ومن فوائده
  ّفهو فجر الإسلا   من معروفٌ  عل  هذا المعنى" الاختلاط" مال لفظةاستعأن

 !.لفظ أصي  واستعمالٌ سلفيٌّ معروف  وليس ملطلحًا دخيلا مما ادّع  البعض

  في الطواف هو هد  اللالحات الطاهرات  حتىأنّ ترك الاختلاط بالرجال  و
 .  مع أنهنّ أبعد النساء عن الافتتان ونحوهأمهات المؤمنين

 ن الاختلاط بالرجال مستنكرٌ في ذلك الزمن المفضّ  ولذلك قال ابن جريج وأ
 (.!كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ : )متعجبًا مستنكراً

  وجود النساء مع الرجال في مكان واحد مع بين الفرق بين الاختلاط الممنوع و أنّ و
                                 

 من القرب يستحب: )8/53بصّ عل  أفضلية القُرب من الكعبة جماعة من الفقهاء ب  قال النوو  في المجموع (  1)
 .(خلاف بلا الكعبة

 .5353:   متاب الحج  باب طواف النساء مع الرجال  حديث رقم2/383أخرجه البخار  في صحيحه (  2)

 .5/283فتح البار  (  3)

 .السابقالمرجع (  4)
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مان   -افة الطريقممؤخر  المسجد ونهاية المطاف وح - والتميُّز بينهم التا  التباعد
 .مستقراً عندهم
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 التاسعالحديث 
 

نْ يَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ »: قاَلَ  عَنْ النَّبِيِّ  عَنْ أبَِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  إِنَّ الدُّ
نْ يَا وَات َّقُوا النِّسَاءَ  نَةِ بنَِي  مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَ يَ نْظرُُ كَيْفَ تَ عْمَلُونَ فاَت َّقُوا الدُّ فإَِنَّ أَوَّلَ فِت ْ

 .(1) «إِسْرَائيِلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ 
 

  (2)(الأمر يفيد وجوب المأمور به)أمر باتقاء النساء  و أن الني   :وجه الاستدلال
فيجب عل  الرجال اتقاء النساء  ولا يتحقق هذا إلا بترك الاختلاط ونّ  ومن وجه آخر فإنّ 

  فيكون نهيًا عن مخالطة النساء؛ لأن المخالطة مضاد  (3)(عن أضداده الأمر بالشيء نهي)
 .(4)(النهي يقتضي التحريم)للاتقاء  و

في الأحاديث السابقة من حيث دلالته عل  العمو ؛ يقال في ( النساء)وماقي  في لفظ 
 .هذا الحديث

وهو ( فإنّ )بلفظ من اقتران الحكم بوصف  ثم إنّ الأمر بالاتقاء معل  بكون النساء فتنة 
فيدلّ عل   (5)عند الآمد  وابن الحاجب وغيرهمامسلك من مسالك العلة صريح في التعلي  

 .(6)(العلة تعمم معلولها)المنع من م  ما فيه فتنة لأن 
نَةِ بَنِي إِسْراَئيَِ  مَابَتْ في النِّسَاءِ : )وفي قوله  مشروعية أخذ العبر  من ( فإَِنَّ أَوَّلَ فِتاْ

 .(وَات َّقُوا النِّسَاءَ )تمعات ال  وقعت فيها الفتن والضياع الأخلاقي بسبب مخالفة هذا الأمر المج
 
 

                                 
 .8522:   الحديث رقم..  متاب الرقاق  باب أمثر أه  الجنة الفقراء8/83أخرجه مسلم في صحيحه (  1)

 .2حاشية / 5مما سبق ص(  2)

 .5حاشية / 5مما سبق ص(  3)

 .3حاشية / 55مما سبق ص(  4)

 .2/553شرح الكومب (  5)

 .2حاشية / 2مما سبق ص(  6)
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 الحديث العاشر
 

نَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ »: قاَلَ  عَنْ النَّبِيِّ  عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ ب مَا تَ ركَْتُ بَ عْدِي فِت ْ
 . (1) «النِّسَاءِ 
 

   وفتنة -عمومًا–واتقاء الفتنة   لاعل  الرج أضر الفتن النساءفيه أن  :وجه الدلالة 
واجب شرعي لأدلة مثير   وقد بوّب البخار  في   -مما في الحديث السابق–النساء خلوصا 

 أن يوشك»:   وذمر حديث الني  (2)(بابٌ من الدين الفرار من الفتن: )متاب الإيمان بقوله
  وقد (3)«الفتن من بدينه يفر القطر ومواقع الجبال فعش وا يتبع غنم المسلم مال خير يكون

فإذا ثبت أن النساء فتنة    (4) «تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن »  قال الني  
 .للرجال  وأنّ اتقاء الفتنة واجبٌ ثبت أن مخالطة الرجال للنساء محرمة لتضمنها ترك الواجب

فتنتهنّ ضار  بالرجال ب  هي أضرّ الفتن عليهم  والقاعد  في  أبهّ بيّن أن: وجه آخر
 .(5) «لا ضرر ولا ضرار»: لحديث عل  الدين أو النفس (تحريم م  ما فيه ضرر: )الشريعة 

وما قي  في حق الرجال مع النساء يقال في حق النساء مع الرجال؛ لأن ما ثبت للرج  
اختلاصه بالرجال  ولأنّ اختلاطها بالرج  إيقاع يثبت بظيره للمرأ  إلا ما دلّ الدلي  عل  

 .للضرر عليه  وإيقاع الضرر بالغير محر  للحديث السابق

                                 
  متاب 4/14  ومسلم في صحيحه 8484:  متاب النكاح  حديث رقم5/9151أخرجه البخار  في صحيحه (  1)

 . 1919الرقاق  حديث رقم 

 .5/53صحيح البخار  (  2)

 .53:   متاب الإيمان  باب من الدين الفرار من الفتن  حديث رقم5/53أخرجه البخار  في صحيحه(  3)

باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار باب    متاب الجنة وصفة بعيمها 8/563أخرجه مسلم في صحيحه (  4)
 .3726:   حديث رقمعليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه

  متاب 2/823  ومالك في الموطأ 2863:   مسند ابن عباس  حديث رقم3/33أخرجه أحمد في مسنده (  5)
: متاب البيوع  حديث رقم   2/66  والحامم في المستدرك 5223: القضاء  باب القضاء في المرفق  حديث رقم

 (.حديث صحيح الإسناد عل  شرط مسلم: )  وقال2523
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 وأفاد الحديث أن هذا الحكم عا  في جميع الرجال  وجميع النساء  وذلك من قوله 
أن الألف واللا  إذا دخلت عل  : )والقاعد  في علم أصول الفقه( النساءمن  الرجالعل  )

  فلا يلح هليص مونهن فتنة بلور  الخلو  فقط لأن القاعد  في علم (1)(أفادت العمو  جمع
غير أبهّ يستثنى من هذا الحكم الزوج   (أن العاّ  يبق  عل  عمومه ما لم يرد مخلص: )الأصول

 .والمحار  للأدلة المشهور  عل  جواز مخالطتهم
 

 .ل  منع الاختلاط بين الجنسينتلكَ عشرٌ  ماملة من الأحاديث النبوية الدالة ع

                                 
  6/6 الأسرار مشف  1/620 الرحموت فواتح:   وفي حاشيته الإحالة عل 5/553شرح الكومب المنير : ابظر(  1)

 جمع  6/73 المستلف   1/151 السرخسي أصول  1/610 التحرير تيسير  1/677 التوضيح عل  التلويح
 الحاجب ابن مختلر  1/603 المعتمد  178ص المنخول  6/32 السول نهاية  1/110 عليه والبناني وامعالج
 1ج المحلول  1/767 البرهان  83ص التمهيد  15ص اللمع  6/123 للآمد  الإحكا   6/106
 الطوفي مختلر  103ص البعلي مختلر  101ص الورقات شرح  180ص الفلول تنقيح شرح  6/518ق
 .6/181 العد   112ص الفحول إرشاد  6/661 الروضة  28ص
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 .الاختلاط في ضوء مقاصد الشريعة: الباب الثالث
 

عن طرق الكشف عن مقاصد الشارع ومما قال  :الشاطي   إما  المقاصد أبو إسحاق تكلّم
 :في ذلك
 ؟له بمقلود ليس مما له مقلود هو ما يعرف فبماذا...)

 :أقسا  ثلاثة قليالع التقسيم بحسب ينقسم ههنا النظر أن والجواب
 إلا ذلك وليس به يعرفنا ما يأتينا حتى عنا غائب الشارع مقلد إن يقال أن :أحدها 

 بوضعها الألفاظ تقتضيها ولا الاستقراء يقتضيها ال  المعاني تتبع عن مجردا الكلامي بالتلريح
 هرالظوا في الشارع بمقاصد العلم مظان يحلرون الذين ةالظاهري رأ  وهو ...اللغو 

 .والنلوص
 :ضربان أبه إلا هذا من الآخر الطرف في والثاني
 المقلود وإنما منها يفهم ما ولا الظواهر هذه في ليس الشارع مقلد أن دعوى :الأول 

 يلتمس أن يمكن متمسك ظاهرها في يبق  لا حتى الشريعة جميع في هذا ويطرد وراءه آخر أمر
 قالوا لما فإنهم الباطنية وهم الشريعة لإبطال قاصد م  رأ  وهذا الشارع مقاصد معرفة منه

 عل  إليه يفتقر لكي الشرعية والظواهر النلوص في بالقدح إلا ذلك يمكنهم لم المعلو  بالإما 
 عنه فلننزل هؤلاء قول إلى يلتفت لا أن والأولى بالله والعياذ الكفر إلى الرأ  هذا ومآل زعمهم

 :هوو  الأول موازبة من يقرب آخر قسم إلى
 تعتبر لا بحيث الألفاظ معاني إلى الالتفات الشارع مقلود إن يقال بأن :الثاني الضرب

 المعنى وقد  حَ رِ اطُّ  النظر  المعنى النص خالف فإن الاطلاق عل  وا إلا والنلوص الظواهر
 من آخر طرف في وهذا النلوص عل  له المقدمين القياس في المتعمقين رأ  وهو ...النظر 
 .لأولا القسم

 بالعكس ولا بالنص المعنى فيه يخ  لا وجه عل  جميعا الأمرين باعتبار يقال أن :والثالث
 العلماء أكثر هُ أمَّ  الذ  وهو .تناقض ولا فيه اختلاف لا واحد بظا  عل  الشريعة لتجر 
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 إبه التوفيق وبالله فنقول الشارع مقصد يعرف به الذي الضابط في عتمادالا فعليه الراسخين
 :جهات من رفيع

 اأمرً  مان إنما أبه معلو ٌ  الأمر فإن ؛التصريحي بتدائيالا والنهي الأمر مجرد :إحداها
 .للشارع مقلود به الأمر وجود عند الفع  فوقوع الفع  لاقتضائه
 وإيقاعه له مقلود وقوعه فعد  عنه الكف أو الفع  لنفي مقتض أبه معلو  النهي ومذلك 
 .(1)...(لمقلوده مخالف به المأمور إيقاع عد  أن مما لمقلوده مخالف

 :عل  بلوص الأمر والنهي ال  سبق إيرادُها يتبين لناما ذمره الشاطي   وإذا طبّقنا
  ؛ لورود وعد  الاختلاط بينهم من مقاصد الشريعة الفل  بين الرجال والنساءأن

 .(2)(ابٍ فاَسْألَُوهُنَّ مِنْ وَراَءِ حِجَ ): قوله تعالىمفي النلوص   الأمر به

  في جملة من  ؛ لورود النهي عنه لمقلود الشرع الجنسين مخالفٌ أنّ الاختلاط بينو
 .(3) « النساء على والدخول إياكم »: قوله : النلوص مث 

 
 أمر ولماذا والنهي الأمر علل اعتبار) :فإنّ من طرق معرفة مقاصد الشريعة ؛وبوجهٍ آخر

 الفقه أصول في المعلومة بمسالكها هنا العلة وتعرف ... الآخر هذا عن نهي ولماذا الفع  وذا
 أو التسبب ومن عدمه أو الفع  من العل  تلك اقتضته ما الشارع مقلود أن علم تعينت فإذا
 .(4)قاله الشاطي  ...(عدمه

يذمرون وبالرجوع إلى مسالك العلّة ال  أحال عليها الشاطي   نجد أنّ علماء أصول الفقه 
وهي عند الآمد  وابن الحاجب وغيرهما من ( فإنّ )اقتران الحكم بلفظة : العلّةأنّ من مسالك 

يا معشر الشباب من »:   وبالنظر من خلال هذا المسلك في قول الني  (5)(اللريح)قسم 

                                 
  ضوابط اعتبار المقاصد لعبد القادر بن 553مقاصد الشارع للدمتور الربيعة ص:   وابظر أيضًا2/535الموافقات (  1)

 .85-62حرز الله ص

 .35:الأحزاب(  2)

  2352: رأ   حديث رقم  متاب النكاح  باب لا يخلونّ رج  بام3/2333أخرجه البخار  في صحيحه (  3)
 .3835:   متاب السلا   باب تحريم الخلو  بالأجنبية والدخول عليها  حديث رقم8/8ومسلم في صحيحه 

 .2/532الموافقات (  4)

 .2/553شرح الكومب (  5)
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استطاع منكم الباء  فليتزوج فإبهّ أغض للبلر  وأحلن للفرج  ومن لم يستطع فعليه باللو  
من  (تمام إحصان الفرج)، و(كمال غض البصر)تحقيق يّن لنا أنّ يتب؛ (1)«فإبهّ له وجاء

أنّ الفل  بين  نجد (2)(تحقيق المناط)من خلال ما يسمّيه علماء الأصول و   مقاصد الشريعة
الجنسين  وعد  الاختلاط هو الذ  يحقق هذان المقلدان عل  وجه التما  والكمال؛ فإبهّ لا 

  (أغض للبلر)  وأنّ ترك مخالطتهنّ (ض للبلرأغ)ست يختلف اثنان أنّ مخالطة النساء لي
 .فيكون مأمورا به الشرعيقق هذا المقلد أنّ ترك الاختلاط يح: والنتيجة

لأن القاعد  ( أغض للبلر وأحلن للفرج)الأمر بك  ما يكون : ويؤخذ من هذا الحديث
 .مما سبق  (3)(العلة تعمم معلولها)في علم الأصول أنّ 

استقراء الشريعة في )مسلكًا ثالثاً تعرف به مقاصد الشريعة  ألا وهو وذمر ابن عاشور 
  وبتطبيق هذا المسلك عل  مسألتنا يجد الناظر جملة مثير  من النلوص الشرعيّة (4) (تلرفاتها

 الخلو   والتبرجَّ  وإظهار الزينة فحرّمتْ   "أبواب افتتان الجنسين ببعضهماسدّ "تشرع ما فيه 
و ضرب المرأ  برجلها ليعلم  خضوع المرأ  بلوتها حتى لا يطمع من في قلبه مرض   و لغير المحار 

 المرأ  بالقرار في بيتها  وأمرتْ بسؤال بساء الني   أمرتْ وغير ذلك  مما  ما هفي من زينتها
صلا  المرأ  في بيتها  وفي  وفضّلتْ من وراء حجاب تحقيقًا لأطهرية القلوب  وأمرتْ بالحجاب  

إلى آخر تلك ... بابا للنساء في مسجده   وخلص خير البعيد عن الرجالاللف الأ
التشريعات الكثير  ال  يفُهمُ منها بجلاء ووضوح أن سد أبواب الفتنة بين الجنسين والمباعد  
بينهما أمرٌ مقلودٌ شرعًا؛ مما يعني أنّ إباحة الاختلاط قولٌ لا يتناسب مع تلك المنظومة من 

علقة بالعلاقة بين الجنسين  ب  يعُلم قطعا أبه متنافٍ مع مقاصد الشريعة  وأنّ التشريعات المت
 .  والله أعلمهو منع الاختلاط بين الجنسينالحكم اللحيح المتناسب مع مقاصد الشريعة 

                                 
  متاب اللو   باب اللو  لمن خاف عل  بفسه العزوبة  2/685أخرجه البخار  في صحيحه : متفق عليه(  1)

  متاب النكاح  باب النكاح لمن تاقت بفسه إليه  حديث 2/528  ومسلم في صحيحه 5836:رقمحديث 
 .5262:رقم

: ابظر(. أن يثبت الحكم بمدرمه الشرعي لكن يبق  النظر في تعيين محله)أو ( إثبات علة حكم الأص  في الفرع)هو (  2)
 .583-583الاجتهاد في تحقيق المناط لعبد الرحمن زايد  ص

 .2  حاشية 5ابظر ص ( 3)

 .36مقاصد الشريعة لابن عاشور ص(  4)
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موقف علماء الإسلام من شتى المذاهب : الباب الرابع
 .الإسلامية

 
؛ أذمرُ في هذا ةديث النبويةّ  والمقاصد الشرعيّ بعد ما ذمُرَ من الآيات القرآبية  والأحا

القول بمنع الباب أقوال العلماء عل  اختلاف مذاهبهم وأعلارهم وأملارهم؛ ليُعلم أنّ 
أو فهمٍ  بعض الأعلار جارية في قطار  أو عاداتبعض الأليس مبنيًا عل  أعراف  الاختلاط

 .(1)ة عامّةشخلي  لبعض النلوص الشرعية  ب  هو مذهب علماء الأم

 

                                 
 .وضعت بعد م  عالم بلده وتاريخ وفاته ليتبين القارئ تفاوت أزمانهم واختلاف أقطارهم(  1)
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 :المذهب الحنفي: المبحث الأول
  

: (ها844: ت "إيران اليو "بفارس من مدينة سرخس ) -رحمه الله– السرخسيشمس الأئمة قال 
َ  النِّسَاءَ عَلَ  حِدٍَ  وَالرِّجَالَ عَلَ  حِدٍَ  ) لِأَنَّ النَّاسَ ياَزْدَحِمُونَ في ؛ وَياَنْبَغِي للِْقَاضِي أَنْ ياُقَدِّ
نَةِ وَالْقُبْحِ مَا لَا يَخْفَى  لِسِهِ مجَْ     وَفِي اخْتِلَاطِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ عِنْدَ الزَّحْمَةِ مِنْ الْفِت ْ

 فَأَمَّا الْخُلُومَةُ الَِّ  تَكُونُ باَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لَا يجَِدُ . وَلَكِنْ هَذَا في خُلُومَةٍ يَكُونُ باَيْنَ النِّسَاءِ 
مَهُنَّ مَعَ الرِّجَالِ  ا مِنْ أَنْ ياُقَدِّ   .(1)(بدًُّ

في شرحه  (ها455: أصله من حلب  وسكن القاهر   ت) -رحمه الله– العينيبدر الدين وقال 
أ  هذا ( )باب حم  الرجال الجناز  دون النساء)في التعليق عل  قول البخار  : عل  البخار 

  النساء إياها لأبه ورد في حديث أخرجه أبو يعل  باب في بيان حم  الرجال الجناز  دون حم
خرجنا مع رسول الله في جناز  فرأى بسو  فقال أتحملنه ) :عن أبس رضي الله تعالى عنه قال

لأن الرجال أقوى لذلك  (ه قلن لا قال فارجعن مأزورات غير مأجوراتقلن لا قال أتدفنَّ 
ولأنهن إذا حملنها مع باشرن الحم  والنساء ضعيفات ومظنة للابكشاف غالبا خلوصا إذا 

 .(2)(اختلاطهن بالرجال وهو محل الفتنة ومظنة الفسادوجود الرجال لوقع 
وَالْمُخْتَارُ أَنَّ : )(ها9814: تأصله من حما  بسوريا  وسكن القاهر  ) -رحمه الله– الحمويقال و 

وَهُوَ حَرَامٌ فِي زمََاننَِا : قاُلْت . مَمَا في الْفَتْحِ    الزِّفاَفَ لَا يُكْرَهُ إذَا لمَْ يَشْتَمِْ  عَلَ  مَفْسَدٍَ  
هَا اخْتِلَاطُ النِّسَاءِ باِلرِّجَالِ    تحريم   فعلّ (3)(فَضْلًا عَنْ الْكَرَاهَةِ لِأمُُورٍ لَا تَخْفَى عَلَيْك مِن ْ

( حرا ٌ )الزفاف في زمابه بعلة اختلاط النساء بالرجال  ولا يتمُّ ذلك إلا إذا مان الاختلاط 
 .عنده

                                 
 .91/4المبسوط(  1)
 .8/555عمد  القار  (  2)

 .1/998غمز عيون البلائر (  3)
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وَقَدْ مَرَّ في مِتَابِ : )في حاشيته (ها1656: ت) -رحمه الله– الدمشقي ابن عابدينقال 
لِمَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُنْكَرَاتِ دُوِ  أمَِيٍر أَْ  الشَّهَادَاتِ ممَّا تاُرَدُّ بهِِ الشَّهَادَُ  الْخرُُوجُ لفُِرْجَةِ قُ 

  .(1)(وَمِنْ اخْتِلَاطِ النِّسَاءِ باِلرِّجَالِ 
  

                                 
 .6/533حاشية ابن عابدين (  1)
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 :المالكي المذهب: المبحث الثاني
 

 وَلْتُجِبْ إذَا دُعِيت إلَى وَليِمَةِ الْمُعْرِسِ إنْ لمَْ يَكُنْ هُنَاكَ لَهوٌْ : )القيروانيقال ابن أبي زيد 
 ٌ الفوامه "في شرحه  (ها9911: من بفرى بملر ت) النفراويقال  .(1)(مَشْهُورٌ وَلَا مُنْكَرٌ باَينِّ

  .(2)(كَاخْتِلَاطِ الرِّجَالِ باِلنِّسَاءِ ، أَيْ مَشْهُورٌ ظاَهِرٌ ( وَلَا مُنْكَرٌ بَ يِّنٌ : )) "الدواني
وصِيَ بإِِقاَمَةِ مَوْلِدٍ عَلَ  أَنْ يُ : )من مبطلات الوصية (ها9189: ت  ملر ) الصاويوذمر 

مِنْ اخْتِلَاطِ النِّسَاءِ باِلرِّجَالِ وَالنَّظَرِ للِْمُحَرَّمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِ  ياَقَعُ في هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ 
 .(3)(الْمُنْكَرِ 

: ر  تمن طرابلس المغرب وسكن القاه) لعليش و في مختلر خلي  مع شرحه منح الجلي 

( ياَوْمًا ) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ وَسُكُونِ الْفَاءِ ومََسْرِ الرَّاءِ ( أَنْ ياُفْردَِ ) للِْقَاضِي ( وَياَنْبَغِي : )) (ها9111
راً لَهنَُّ ( النِّسَاءِ )قَضَاءٍ باَيْنَ ( لاِ ) مُعَياَّنًا مِنْ الْياَوِْ  ( أوَْ وَقاْتًا ) مُعَياَّنًا مِنْ الْأُسْبُوعِ  وَحِفْظاً مِنْ  سَتاْ

ناَهُنَّ وَباَيْنَ الرِّجَالِ  اخْتِلَاطِهِنَّ باِلرِّجَالِ فِي مَجْلِسِهِ  ناَهُنَّ خَاصَّةً أوَْ باَياْ   سَوَاءٌ مَابَتْ الْخُلُومَةُ باَياْ
نَةُ وِِنَّ   وَأمََّا الْ  تي يُخْشَ    وَهَذَا في بِسَاءٍ يَخْرُجْنَ وَلَا يُخْشَ  مِنْ سَماَعِ صَوْتِهِنَّ الْفِتاْ مُخَدَّراَتُ وَالَلاَّ

عَثُ لَهنَُّ في مَنَازلهِِنَّ  هُنَّ أَوْ ياَباْ لْنَ مِنْ يُخاَصِمُ عَناْ نَةُ وِِنَّ فاَياُومَِّ  .ثقَِةً مَأْمُوباً مِنْ سَماَعِ صَوْتِهِنَّ الْفِتاْ
لنِّسَاءَ عَلَى حِدَةٍ يَ عْزِلُ ا :(ها188 :مغربي ت) وسَحْنُونٌ  (ها484: توبسي ت) ابْنُ عَرَفَةَ [وقال]

 . وَالرِّجَالَ عَلَى حِدَةٍ 
أرََى أَنْ ياَبْدَأَ باِلنِّسَاءِ مُ َّ ياَوٍْ  أَوْ باِلرِّجَالِ فَذَلِكَ لَهُ عَلَ   (ها188:ملر  ت) أَشْهَبُ وقال 

مُ الرِّجَالَ الرِّجَالِ    اجْتِهَادِهِ صَحِيحٌ إمَّا لِكَثاْرَِ  الرِّجَالِ عَلَ  النِّسَاءِ أَوْ لِكَثاْرَتِهِنَّ عَلَ  وَلَا يُ قَدِّ
 .لُومًا أَوْ ياَوْمَيْنِ فاَعََ    وَإِنْ رأََى أَنْ يَجْعََ  للِنِّسَاءِ ياَوْمًا مَعْ  وَالنِّسَاءَ مُخْتَلِطِينَ 

 .(4)(أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ ياُفْردَِ للِنِّسَاءِ ياَوْمًا (ها114: ملر  ت) ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وقال 
  

                                 
 .2/522رح النفراو  الرسالة مع ش(  1)

(2  )2/522. 

 .2/228  ومثله في حاشية الدسوقي 2/383حاشية اللاو  عل  الشرح اللغير (  3)

(4  )8/536. 
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 :الشافعي المذهب: ثالثبحث الالم
 

وَلَا تجَِبُ عَلَ  الْمَرْأَِ  لِمَا رَوَى :)(ها811: من مدينة شيراز بإيران ت) أبو إسحاق الشيرازيقال 
مَنْ مَانَ ياُؤْمِنُ باِلَلَّهِ وَالْياَوِْ  الْآخِرِ فاَعَلَيْهِ } قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صل  الله عليه وسلم : جَابِرٌ قاَلَ 

 وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ ، وَلِأنَ َّهَا تَخْتَلِطُ باِلرَّجُلِ { مُعَةُ إلاَّ عَلَ  امْرأٍََ  أَوْ مُسَافِرٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ مَريِضٍ الجُْ 
فتأمله تجده صريحا في : )بعد بق  ملا  الشيراز ( ها231:ملر  ت)قال ابن حجر الهيتمي  .(1)(

 (2)(حرمة الاختلاط وهو مذلك لأبه مظنة الفتنة
من البدع القبيحة ما اعتاده بعض العوا  في : )(ها111:من مدينة بوى بالشا  ت) النوويوقال 

هذه الازمان من إيقاد الشمع بجب  عرفة ليلة التاسع أو غيرها ويستلحبون الشمع من بلدانهم 
 غير ضاعة المال فيإ( منها)فيها أبواعا من القبائح  لذلك ويعتنون به وهذه ضلالة فاحشة جمعوا

اختلاط النساء بالرجال ( ومنها)إظهار شعار المجوس في الاعتناء بالنار ( ومنها)وجهه 
 .(3)(والشموع بينهم ووجوههم بارزة

في شرحه  (ها451: أصله من عسقلان بفلسطين وعاش بالقاهر  ت) ابن حجر العسقلانيقال 
وَقَدْ وَرَدَ مَا هُوَ أَصْرحَ ...: )"نِّسَاءال دُون الْجِنَازةَ الرِّجَال حَمْل باَب "للحيح البخار  في 

و مِنْ هَذَا في مَنْعهنَّ   وَلَكِنَّهُ عَلَ  غَيْر شَرْط الْمُلَنِّف   وَلَعَلَّهُ أَشَارَ إلِيَْهِ وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ أبَُ 
هِ وَسَلَّمَ في جِنَازَ    فاَرأََى خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّ  اللَّه عَلَيْ " ياَعْلَ  مِنْ حَدِيث أبََس قاَلَ 

فاَرْجِعْنَ مَأْزُوراَت غَيْر : قاَلَ . لَا : أتََدْفِنَّهُ ؟ قاُلْنَ : قاَلَ . لَا : أَتَحْمِلْنَهُ ؟ قاُلْنَ : بِسْوَ  فاَقَالَ 
الْمَسْألَةَ باَيْن الْعُلَمَاء   أبََّهُ لَا خِلَاف في هَذِهِ " شَرحْ الْمُهَذَّب " وَباَقََ  الناَّوَوِّ  في " . مَأْجُوراَت 

لَكَانَ ذَلِكَ فَ لَوْ حَمَلَهَا النِّسَاء وَالسَّبَب فِيهِ مَا تاَقَدََّ    وَلِأَنَّ الْجنَِازَ  لَا بدُّ أَنْ يُشَيِّعهَا الرِّجَال 
نَة  .(4) (.ذَريِعَة إِلَى اِخْتِلَاطهنَّ باِلرِّجَالِ فَ يُ فْضِي إِلَى الْفِت ْ

                                 
 .2/533المهذب مع المجموع (  1)

 .5/235الفتاوى الفقهية لابن حجر   (2)

(3  )8/523. 

 .5/582الفتح (  4)
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فَحَرَامٌ بِلَا شَكٍّ فَفِيهِ أمََّا سَماَعُ أهَِْ  الْوَقْتِ : )(ها118:ملر  ت) الهيتميابن حجر  وبق 
  .(1)(مِنْ الْمُنْكَرَاتِ كَاخْتِلَاطِ الرِّجَالِ باِلنِّسَاءِ 

وَهُوَ اجْتِمَاعُ   التاَّعْريِفُ بِغَيْرِ عَرَفَةَ : )(ها111: من أه  القاهر  ت) الشربينيقال الخطيب 
أَوَّلُ مَنْ عُرِفَ " فَفِي الْبُخَارِ ِّ   باَعْدَ الْعَلْرِ ياَوَْ  عَرَفَةَ للِدُّعَاءِ للِسَّلَفِ فِيهِ خِلَافٌ  النَّاسِ 

 وَمَعْنَاهُ أبََّهُ إذَا صَلَّ  الْعَلْرَ ياَوَْ  عَرَفَةَ أَخَذَ في الدُّعَاءِ وَالذِّمْرِ وَالضَّراَعَةِ إلَى " باِلْبَلْرَِ  ابْنِ عَبَّاسٍ 
  أرَْجُو أبََّهُ لَا بأَْسَ بِهِ : وَلِهذََا قاَلَ أَحْمَدُ   اللَّهِ تاَعَالَى إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ مَمَا ياَفْعَُ  أهَُْ  عَرَفَةَ 

هُمْ مَالِكٌ قاَلَ الْمُلَنِّفُ   وَقَدْ فاَعَلَهُ الحَْسَنُ وَجَماَعَاتٌ  عَةً لمَْ وَمَنْ جَعَلَهُ بِدْ : ومََرهَِهُ جَماَعَةٌ مِناْ
أَيْ إذَا خَلَا عَنْ اخْتِلَاطِ الرِّجَالِ باِلنِّسَاءِ وَإِلاَّ فَ هُوَ : بَْ  يُخَفِّفُ أمَْرَهُ   ياُلْحِقْ بِفَاحِشِ الْبِدعَِ 

 .(3)(ها9888:ملر  ت) الرمليوبق  العبار  السابقة   (2)(مِنْ أَفْحَشِهَا
: قاَوْلهُُ : )) في باب القذف ة المحتاجنهاي عل  (ها9841: ملر  ت) الشبراملسيحاشية  وفي
فَ لَوْ ادَّعَى أنَ َّهَا تَ فْعَلُ أَْ  ابْنُ عَبْدِ السَّلَاِ    ( قاَوْلهُُ صَريِحٌ مَمَا أفَاْتَى بِهِ ) لِامْرأٍََ  ( وَياَ قَحْبَةُ 

بَلُ أَوْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، فِعْلَ الْقِحَابِ مِنْ كَشْفِ الْوَجْهِ وَنَحْوِ الِاخْتِلَاطِ باِلرِّجَالِ هَلْ يُ قْ 
رَبُ الْقَبُولُ   (4) (لِوُقُوعِ مِثِْ  ذَلِكَ مَثِيراً   وَعَلَيْهِ فاَهُوَ صَريِحٌ ياَقْبََ  اللَّرْفَ  وَالْأَق ْ

اجْتِمَاعُ النَّاسِ باَعْدَ الْعَلْرِ للِدُّعَاءِ مَمَا ياَفْعَلُهُ أَهُْ  : )(ها9119:ملر  ت) البجريميقال 
مَاُ  أَحْمَدُ   عَرَفَةَ  مَاُ  مَالِكٌ  ؛لَا بأَْسَ بهِِ : قاَلَ الْإِ  .. ومََرهَِهُ الْإِ

يْخُ الطُّوخِيُّ    بِحُرْمَتِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ اخْتِلَاطِ النِّسَاءِ باِلرِّجَالِ  (ها9818:ملر  ت) وَقاَلَ الشَّ
  .(5)(مَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ الْآنَ 
أ  يا ( إن الثاني: )قوله: )(ها9489:مكة المكرمة ت أه من داغستاني ) الشروانيوفي حواشي 

الوجه ونحو ولو ادعى إرادة أنها تفعل فعل القحاب من كشف قحبة صريح أ  لامرأ  
 (6)(لوقوع مث  ذلك مثيرا عليه فهو صريح يقب  اللرف قرب قبولهالاختلاط بالرجال فالأ

                                 
 .523الزواجر ص(  1)

 .2/265مغني المحتاج (  2)

 .5/238نهاية المحتاج (  3)

 8/533نهاية المحتاج مع حاشيته (  4)

 .2/226البجيرمي عل  الخطيب (  5)
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 :المذهب الحنبلي: المبحث الرابع
 

فأما ما أحدث القلاص من جمع النساء والرجال : )(ها511: بغداد  ت) ابن الجوزيقال 
ورفع النساء أصواتهن  اختلاط النساء بالرجالفإبه من البدع ال  تجر  فيها العجائب من 

 .(1)(باللياح والنواح إلى غير ذلك
مَاِ  رجَِالٌ وَبِسَاءٌ : )(ها118:ت شامي ) ابن قدامةقال و  فاَلْمُسْتَحَبُّ أَنْ   إذَا مَانَ مَعَ الْإِ

قاَلَتْ أُ ُّ . هِ وَياَقُمْنَ هُنَّ عَقِيبَ تَسْلِيمِ   ياَثْبُتَ هُوَ وَالرِّجَالُ بِقَدْرِ مَا ياَرَى أبَاَّهُنَّ قَدْ ابْلَرَفْنَ 
وَثاَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ   مُنَّ إذَا سَلَّمَ مِنْ الْمَكْتُوبةَِ قُمْنَ  إنَّ النِّسَاءَ في عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ }: سَلَمَةَ 
  ُفإَِذَا قاََ  رَسُولُ اللَّهِ   وَمَنْ صَلَّ  مِنْ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّه  ُقاَلَ الزُّهْرِ ُّ { .قاََ  الرِّجَال

عُدَ مَنْ ياَنْلَرِفُ مِنْ النِّسَاءِ   وَالَلَّهُ أعَْلَمُ   فاَناَرَى  خْلَالَ وَ . رَوَاهُ الْبُخَارِ ُّ . لِكَيْ ياَباْ لِأَنَّ الْإِ
 .(2) (بِذَلِكَ مِنْ أَحَدِهِمَا يُ فْضِي إلَى اخْتِلَاطِ الرِّجَالِ باِلنِّسَاءِ 

وأما ما يفع  في هذه : )(ها114: حراني سكن دمشق وملر ت) ابن تيميةقال شيخ الإسلا  و 
تاج أن يدخ  المواسم مما جنسه منهي عنه في الشرع   فهذا لا يحتاج إلى ذمره ؛ لأن ذلك لا يح

  أو مثر  إيقاد  واختلاط الرجال والنساءرفع الأصوات في المساجد   : في هذا الباب مث  
فإن قبح هذا ظاهر الملابيح زياد  عل  الحاجة   أو إيذاء المللين أو غيرهم بقول أو فع    

 (3) (.لكل مسلم 
وَلِيَّ الْأَمْرِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ نَّ أَ : وَمِنْ ذَلِكَ : فَلٌْ  : ) (ها159:دمشقي ت) ابن القيمقال 

قاَلَ مَالِكٌ رحمه   . وَمَجَامِعِ الرِّجَالِ ، وَالْفُرَجِ ، يَمْنَعَ اخْتِلَاطَ الرِّجَالِ باِلنِّسَاءِ فِي الْأَسْوَاقِ 
مَاِ  أَنْ ياَتاَقَدََّ  إلَى اللُّيَّاغِ في قاُعُودِ النِّ : الله وَرَضِيَ عَنْهُ  رُكَ الْمَرْأََ    سَاءِ إليَْهِمْ أرََى لِلِْْ وَأرََى أَلَا ياَتاْ

وَلَا   الَِّ  لَا تاُتاَّهَمُ عَلَ  الْقُعُودِ   الشَّابَّةَ تَجْلِسُ إلَى اللُّيَّاغِ فَأَمَّا الْمَرْأَُ  الْمُتَجَالَّةُ وَالْخاَدُِ  الدُّونُ 
مَاُ  مَسْئُولٌ عَنْ ذَلِكَ . اباْتاَهَ    ذَلِكَ بأَْسًا فإَِنيِّ لَا أرََى بِ : ياُتاَّهَمُ مَنْ تاَقْعُدُ عِنْدَهُ  نَةُ   فاَلْإِ وَالْفِتاْ

نَةً أَضَرَّ عَلَ  الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ  »:قاَلَ   بِهِ عَظِيمَةٌ  وَفي حَدِيثٍ آخَرَ    .«مَا تاَرمَْت باَعْدِ  فِتاْ

                                 
 .5/886مشف المشك  من حديث اللحيحين (  1)

(2  )5/528. 
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. «لَكُنَّ حَافَّاتُ الطَّريِقِ » :أبََّهُ قاَلَ للِنِّسَاءِ : آخَرَ  وَفي حَدِيثٍ   «باَعِدُوا باَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ »
عُهُنَّ مِنْ الثاِّيَابِ الَِّ  يَكُنَّ وِاَ    وَيجَِبُ عَلَيْهِ مَنْعُ النِّسَاءِ مِنْ الْخرُُوجِ مُتاَزَياِّنَاتٍ مُتَجَمِّلَاتٍ  وَمَناْ

عُهُنَّ مِنْ حَدِيثِ الرِّجَالِ   وَالرِّقاَقِ  مَالثاِّيَابِ الْوَاسِعَةِ   مَاسِيَاتٍ عَاريَِّاتٍ    في الطُّرقُاَتِ   وَمَناْ
إذَا تَجَمَّلَتْ وَتاَزَياَّنَتْ  -وَإِنْ رأََى وَليُّ الْأَمْرِ أَنْ ياُفْسِدَ عَلَ  الْمَرْأَِ  . وَمَنْعُ الرِّجَالِ مِنْ ذَلِكَ 

وَهَذَا مِنْ أدَْنَى   رَخَّصَ في ذَلِكَ باَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَأَصَابَ  فاَقَدْ   ثيَِاباَهَا بِحِبْرٍ وَنَحْوهِِ  -وَخَرَجَتْ 
وَلَا سِيَّمَا إذَا خَرَجَتْ   وَلَهُ أَنْ يَحْبِسَ الْمَرْأََ  إذَا أَمْثاَرَتْ الْخرُُوجَ مِنْ مَنْزلِِهاَ . عُقُوبتَِهِنَّ الْمَاليَِّةِ 

لَةً  وَالَلَّهُ سَائٌِ  وَليَّ الْأَمْرِ   لَ  ذَلِكَ إعَابةٌَ لَهنَُّ عَلَ  الْإِثمِْ وَالْمَعْلِيَةِ بَْ  إقاْراَرُ النِّسَاءِ عَ   مُتَجَمِّ
وَقَدْ مَنَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه النِّسَاءَ مِنْ الْمَشْيِ فِي . عَنْ ذَلِكَ 

وَقاَلَ . فاَعَلَ  وَليِّ الْأَمْرِ أَنْ ياَقْتَدَِ  بِهِ في ذَلِكَ .  هِمْ فِي الطَّريِقِ وَالِاخْتِلَاطِ بِ ، طَريِقِ الرِّجَالِ 
لُ في جَامِعِهِ  لاَّ   أرََى الرَّجُ َ : أبََّهُ قاَلَ لِأَبي عَبْدِ اللَّهِ : أَخْباَرَني مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيََ الْكَحَّالُ " : الخَْ

أَنَّ الْمَرْأََ  إذَا تَطيََّبَتْ وَخَرَجَتْ مِنْ »:وَقَدْ أَخْباَرَ النَّي ُّ   صِحْ بِهِ : لَ السُّوءَ مَعَ الْمَرْأَِ  ؟ قاَ
" . يَمنَْعُ الْمَرْأََ  إذَا أَصَابَتْ بَخُوراً أَنْ تَشْهَدَ عِشَاءَ الْآخِرَِ  في الْمَسْجِدِ " وَ . «باَيْتِهَا فَهِيَ زاَبيَِةٌ 
وَلَا ريَْبَ أَنَّ تَمْكِينَ النِّسَاءِ مِنْ . «الْمَرْأَُ  إذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفاَهَا الشَّيْطاَنُ » :فاَقَدْ قاَلَ النَّي ُّ 

، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ نُ زُولِ الْعُقُوباَتِ الْعَامَّةِ ، أَصْلُ كُلِّ بلَِيَّةٍ وَشَرٍّ : اخْتِلَاطِهِنَّ باِلرِّجَالِ 
وَاخْتِلَاطُ الرِّجَالِ باِلنِّسَاءِ سَبَبٌ لِكَثْ رَةِ ، بَابِ فَسَادِ أمُُورِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ كَمَا أنََّهُ مِنْ أَسْ 

وَلَمَّا اخْتاَلَطَ الْباَغَاياَ  .وَالطَّوَاعِينِ الْمُتَّصِلَةِ ، وَهُوَ مِنْ أَسْبَابِ الْمَوْتِ الْعَامِّ ، الْفَوَاحِشِ وَالزِّناَ 
فَمَاتَ في ياَوٍْ  وَاحِدٍ   أرَْسََ  اللَّهُ إليَْهِمْ الطَّاعُونَ : وَفَشَتْ فِيهِمْ الْفَاحِشَةُ     بِعَسْكَرِ مُوسَ 
عُونَ ألَْفًا  مَثاْرَُ  الزِّباَ : فَمِنْ أعَْظَمِ أَسْبَابِ الْمَوْتِ الْعَا ِّ . وَالْقِلَّةُ مَشْهُورٌَ  في مُتُبِ التاَّفَاسِيِر   سَباْ

ناَهُمْ مُتَباَرِّجَاتٍ مُتَجَمِّلَاتٍ   كِيِن النِّسَاءِ مِنْ اخْتِلَاطِهِنَّ باِلرِّجَالِ بِسَبَبِ تمَْ    وَلَوْ   وَالْمَشْيِ باَياْ
باْيَا وَالرَّعِيَّةِ  ينِ  -عَلِمَ أَوْليَِاءُ الْأَمْرِ مَا في ذَلِكَ مِنْ فَسَادِ الدُّ عًا  -قاَبَْ  الدِّ لَكَابوُا أَشَدَّ شَيْءٍ مَناْ

وَقاَلَ ابْنُ " . إذَا ظَهَرَ الزِّباَ في قاَرْيةٍَ أذَِنَ اللَّهُ وَِلَامِهَا : "  قاَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ . لِكَ لِذَ 
باْيَا  ثاَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ عَنْ أبَيِهِ عَ : أَبي الدُّ ثاَنَا إباْراَهِيمُ بْنُ الْأَشْعَثِ حَدَّ نْ سَعِيدِ حَدَّ

  مَا طَفَّفَ قاَوٌْ  مَيْلًا »: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صل  الله عليه وسلم : بْنِ جُباَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ 
مْ الْمَوْتُ وَلَا ظَهَرَ في قاَوٍْ  الزِّباَ إلاَّ ظَهَرَ فِيهِ   إلاَّ مَناَعَهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَ َّ الْقَطْرَ   وَلَا بَخَسُوا مِيزاَباً 
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سْفُ    وَمَا تاَرَكَ قاَوٌْ  الْأَمْرَ باِلْمَعْرُوفِ   وَلَا ظَهَرَ في قاَوٍْ  عَمَُ  قاَوِْ  لُوطٍ إلاَّ ظَهَرَ فِيهِمْ الخَْ
 (1) («ولمَْ يُسْمَعْ دُعَاؤُهُمْ   أعَْمَالُهمُْ   وَالناَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ إلاَّ لمَْ تاُرْفَعْ 

وإنما المشروع تميز النساء عَن الرجال جملة : )(ها115:سكن دمشق ت د بغدا) ابن رجبوقال  
 (2).(فإن اختلاطهن بالرجال يخشى منهُ وقوع المفاسد؛ 

 ( اخْتِلَاطُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ  (3)وَيمُْنَعُ فِيهِ ): في الإقناع (ها114:شامي ت) الحجاويوقال 
 (4) .(هِ مِنْ الْمَفَاسِدِ لِمَا ياَلْزَُ  عَلَيْ : )قال البهوتي في شرحه

وأصحابه   وأما مكثه لتنلرف النساء فلأن الني  : ) (ها111:ملر  ت) ابن النجاروقال 
 (5)(ولأن الإخلال بذلك يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء. مابوا يفعلون ذلك

عَقِبَ سَلَاِ   وَيُسْتَحَبُّ للِنِّسَاءِ قِيَامُهُنَّ : )في الكشاف (ها9859:ملر  ت) البهوتيوقال 
مَاِ    وَثاُبُوتُ الرِّجَالِ قلَِيلًا  ؛ لِأبََّهُ صَلَّ  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابهُُ مَابوُا ياَفْعَلُونَ ذَلِكَ قاَلَ ( الْإِ

جَالُ رَوَاهُ الْبُخَارِ ُّ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِ ُّ فاَناَرَى وَالَلَّهُ أعَْلَمُ لِكَيْ ياَنْلَرِفَ النِّسَاءُ قاَبَْ  أَنْ يدُْرمِْهُنَّ الرِّ 
خْلَالَ بِذَلِكَ يُ فْضِي إلَى اخْتِلَاطِ الرِّجَالِ باِلنِّسَاءِ أُ ِّ سَلَمَةَ   (6) (وَلِأَنَّ الْإِ
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(2  )2/552. 

 .أ  في المسجد  (3)

(4  )2/568. 

 .2/233معوبة أولي النه    (5)

(6  )5/232. 
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 .علماء آخرين من السابقين والمعاصرين: المبحث الخامس

 
مَانَ رَسُولُ اللَّهِ صل   ): الَتْ في شرح حديث أُ ِّ سَلَمَةَ قَ  (ها9158:يمني ت) الشوكانيقال 

الله عليه وسلم إذَا سَلَّمَ قاََ  النِّسَاءُ حِيَن ياَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَهُوَ يَمْكُثُ في مَكَابهِِ يَسِيراً قاَبَْ  أَنْ 
مَاِ  مُراَعَاُ  أَحْوَالِ الْمَأْمُومِينَ )( : ياَقُوَ   وَالِاحْتِيَاطُ في اجْتِنَابِ مَا  الحَْدِيثُ فِيهِ أبََّهُ يُسْتَحَبُّ لِلِْْ

وكََرَاهَةُ مُخَالَطةَِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الطُّرُقاَتِ قَدْ ياَقْضِي إلَى الْمَحْذُورِ وَاجْتِنَابُ مَوَاقِعِ التاُّهَمِ 
 .(1) ( عَنْ الْبُ يُوتِ   فَضْلًا 

رُ صُفُوف النِّسَاء آخِرهَُا : ) قاَوْله : )وقال مَا كَانَ خَيْرهَا لِمَا فِي الْوُقُوف فِيهِ مِنْ إنَّ ( وَخَياْ
 .(2) (الْبُ عْد عَنْ مُخَالَطةَ الرِّجَال

وأمربا بلون أجساد النساء من التبذل : )(ها9418:ملر  ت) عبد الرحمن الجزيريوقال 
والظهور أما  الأجابب وحث المرأ  عل  حفظ جسدها بالإحتشا  والتستر والبعد عن مواطن 

ولا يجرها  ختلاط بالرجل الأجنبي حتى لا تقع في محرموعن الابؤر الفساد الريبة و 
 .(3)(.ختلاط والتبذل إلى الوقوع في الذبب وتستوجب إقامة الحد عليهاالا

فقد وقف الإسلا  من هذه المسألة .. وبعدُ : )(ها9414: ملر  ت) حسن البناوقال 
 .(4) (والاختلاطها   والخلو  مواقف محدد  ؛ فحرّ  إبداء الزينة   والإسراف في

تربو ألف مر  عل  ما  الآثار السيئة التي تترتب على الاختلاطم  هذه : )وقال أيضا
 (5)..(ينُتظر منه من فوائد

هذا وقد ذمر العلامة : )من علماء الأزهر( ها9418: ملر  ت) عبد المجيد سليموقال 
يجب على أولى عية فللا بين فيه أبه ابن القيم فى متابه الطرق الحكمية فى السياسة الشر 

                                 
 .2/562بي  الأوطار (  1)

 .5/253بي  الأوطار (  2)

 .3/23الفقه عل  المذاهب الأربعة (  3)

 .583حديث الثلاثاء ص(  4)

 55المرأ  المسلمة ص  (5)
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وذكر فيه أن تمكين .الأمر أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء فى الأسواق ومجامع الرجال 
 (1) .( النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر

وتحريم الدين لاختلاط الجنسين : )..(ها9411:ت توبسي) محمد الخضر حسينوقال 
معروف لدى عامة المسلمين، كما عرفه الخاصة من الجامعة  على النحو الذي يقع في

  وأدلة المنع وارد  في الكتاب والسنّة وسير  السلف الذين عرفوا لباب الدين  ومابوا علمائهم
والأحاديث اللحيحة الوارد  في النهي عن اختلاط المرأ  .. .عل  بلير  من حكمته السامية
 .(2)(..مقتَ الشريعة الغرَّاء لهذا الاختلاط شديدبغير محر  لها تدل بكثرتها عل  أن 

لا يجيز الإسلام أن تختلط المرأة : )(ها9448:شامي ت) مصطفى السباعيوقال 
ولهذا مله يتشدد الإسلا  في ... في الحفلات العامَّة أو المنتديات ولو مابت محتشمة بالرجال

  فاقت م  الحضارات في إبسابيتها منع اختلاط النساء بالرجال وقد قامت حضارته الزاهر  ال
وببلها عل  الفل  بين الجنسين ولم يؤثر هذا الفل  عل  تقدّ  الأمة المسلمة وقيامها بدورها 

 (3)(الحضار  الخالد في التاريخ
وهي مبالغة . والقرآن يحذر من مجرد مقاربة الزبا : )(ها9441: ملر  ت) سيد قطبقال و 

فعند المقاربة من . إليه شهو  عنيفة   فالتحرز من المقاربة أضمن لأن الزبا تدفع . في التحرز 
ومن ثم يأخذ الإسلا  الطريق عل  أسبابه الدافعة   توقياً . أسبابه لا يكون هناك ضمان 

 .(4) (...يكره الاختلاط في غير ضرورة . للوقوع فيه 
إن الاختلاط ، لا يقل أحد . فلا يقل أحد غير ما قال الله : )وقال سيد قطب أيضاً 

وإزالة الحجب، والترخص في الحديث واللقاء والجلوس والمشاركة بين الجنسين أطهر 
للقلوب ، وأعف للضمائر ، وأعون على تصريف الغريزة المكبوتة ، وعلى إشعار 

إلى آخر ما يقوله نفر من خلق الله . . الجنسين بالأدب وترقيق المشاعر والسلوك 
                                 

فتاوى الأزهر  بسخة إلكتروبية عل  موقع وزار  الأوقاف الملرية (  1)
 

من المجلد الثالث عشر  وابظر متاب محاضرات إسلامية لفضيلة الشيخ محمد الخضر  2مجلة الهداية الإسلامية ج (  2)
 .مقالات مبار متاب العربية للحمد:   بواسطة600_120حسين جمعها وحققها علي الرضا التوبسي ص

 .526-523المرأ  بين الفقه والقابون ص  (3)

 .52 ظلال القرآن في تفسير سور  الإسراء آية في(  4)
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وَإِذَا ): لا يقل أحد شيئاً من هذا والله يقول . المحجوبين  الضعاف المهازيل الجهال
يقول . . (1)(سَألَْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فاَسْألَُوهُنَّ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُ لُوبِهِنَّ 

 وعن رجال الصدر الأول من صحابة. أمهات المؤمنين . هذا عن نساء النبي الطاهرات 
وحين يقول الله قولًا ويقول خلق من  !ممن لا تتطاول إليهن وإليهم الأعناق رسول الله 
فالقول لله سبحابه وم  قول آخر هراء   لا يردده إلا من يجرؤ عل  القول بأن . خلقه قولًا 

ي والواقع العمل! العبيد الفابين أعلم بالنفس البشرية من الخالق الباقي الذ  خلق هؤلاء العبيد
 (2) .(الملموس يهتف بلدق الله   ومذب المدعين غير ما يقوله الله

 (3)وظاهر الحديث: )(ها9414:ت سكن المدينة موريتاني) محمد الأمين الشنقيطيقال و 
فالدخول عليهن التحذير من الدخول عليهنّ ولو لم تحل  الخلو  بينهما  وهو مذلك  

مما قدّمنا أن مسلمًا رحمه اللَّه أخرج    بانفرادهوالخلوة بهن كلاهما محرّم تحريمًا شديدًا 
 .(4)(.هذا الحديث في باب تحريم الخلو  بالأجنبية والدخول عليها  فدلّ عل  أن مليهما حرا 

اعلان الزواج يستحسن شرعا إعلان : )في فقه السنة (ها9818: ملر  ت) سيد سابق وقال
وإن . إظهارا للفرح بما أح  الله من الطيباتالزواج  ليخرج بذلك عن بكاح السر المنهي عنه  و 

ذلك عم  حقيق بأن يشتهر  ليعلمه الخاص والعا   والقريب والبعيد  وليكون دعاية تشجع 
والاعلان يكون بما جرت به العاد   . الذين يؤثرون العزوبة عل  الزواج  فتروج سوق الزواج

لشارع عنه كشرب الخمر، أو بشرط ألا يصحبه محظور نهى اودرج عليه عرف م  جماعة  
 .(5) (  ونحو ذلكاختلاط الرجال بالنساء

. هذا هو باب الشهوات وهو أخطر الأبواب: )(ها1160: سور  ت) علي الطنطاوي وقال
 .(6)..(وأول هذا الطريق هو الاختلاطعرف ذلك خلو  الإسلا  فاستغلوه  

                                 
 .35:الأحزاب(  1)

 .6/2888في ظلال القرآن (  2)

 . 31  وقد سبق ص «إيامم والدخول عل  النساء»:حديث (  3)

 .6/223أضواء البيان (  4)

 2/255فقه السنة (  5)

 .3/268ذمريات علي الطنطاو  (  6)
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ختلاط بين الفتاة مسألة الا: )(ها1160: ملر  ت) محمد متولي الشعراويوقال 
  وقد سبق أن عالجت هذا الأمر حينما تكلمت عن  والشباب ليست منطقية ولا طبيعية

 إن خروج الفتا  إلى عم  فى غير مجال أسرتها   أمر تحدده: قلة موس  مع شعيب  وقلت 

ولا تجعل هذه الضرورة تبيح لها أن تختلط بالشباب ما شاء لها ... الضرور  المحضة
 .(1)(الاختلاط
عدم وهو   وأما مون الرأ: )من علماء الأزهر (ها9811:ملر  ت) عطية صقروقال 

اختلاط الرجال بالنساء إلا فى أضيق الحدود، مقبولا فإن الواقع يشهد له ، والأدلة فى 
 غير عنها الله رضى فاطمة السيدة إلى نسبته كانت وإن القرآن والسنة بعمومها تؤيده

 .(2)(بها مجزوم
الاستماع إلى : من المنكرات العامة : )(شامي يسكن بمكة معاصر) مد جميل زينومحال ق

، ولو من  واختلاط الرجال بالنساء من غير المحارمالموسيقى أو الأغاني الخليعة ، 
 .(3) (الأقارب كابن العم والخالة وأخ الزوج وغيره

                                 
 .3/52الفتاوى للشعراو  (  1)

اوى الأزهر  بسخة إلكتروبية عل  موقع وزار  الأوقاف الملرية فت(  2)
. 

 والدعو  والأوقاف الإسلامية الشؤون وزار   بسخة إلكتروبية من موقع والمجتمع الفرد للْصلاح إسلامية توجيهات(  3)
  السعودية العربية المملكة - والإرشاد
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 :الخاتمة
 

 :سلا  عل  خير البرياّت  أما بعدُ الحمد لله الذ  بنعمته تتم اللالحات  والللا  وال
 :فما سبق من النقول باطقة بالمنع من الاختلاط والتحذير منه من

 القرآن. 

 والسنة. 

  مقاصد الشريعةو. 

  أقوال علماء الأمّة من بقاع مختلفة  وعلور متباعد   ومذاهب شتىو. 

o غيرهمب  و   فمنهم الحنفية  والمالكية  والشافعية  والحنابلة. 

o عاجم ومنهم العربالأ ومنهم. 

o الحجازيون  والنجديون  والملريون  والشاميّون  والمغاربة: ومنهم  
 .والفارسيون

o السابقون  والمعاصرون عل  قرون متفاوتة متباعد : ومنهم. 

  وإنّ منعه مبنيٌّ عل  !  وإنّ منعه دخي ٌ إنّ الاختلاط مباح: فه  بعد هذا سيقول قائ 
 !!.عرف قو  أو عاد  علر

 :ص أبرز بتائج البحث فيما يليوألخّ 
 أنّ المنع من الاختلاط مما دلّت عليه أمثر من عشر  بلوص من القرآن والسنّة. 

  معروفة منذ صدر الإسلا   وليست دخيلة عل  القاموس " الاختلاط"أنّ لفظة
 .-مما ادّع  بعضهم–الإسلامي 

 أنّ مقاصد الشريعة شاهدٌ  بالمنع من الاختلاط. 

 تلاط وذمّه والتحذير منه هو ما عليه علماء الأمة عل  اختلاف أنّ منع الاخ
 .مذاهبهم وعلورهم وبلدانهم  مما يبُط  دعوى ارتباط الأمر بعاد  زمان أو مكان

هذا ما تيسّر إيرادُه  وأسأل الله أن يجعله خاللًا لوجهه  بافعًا لعباده  وصلّ  الله وسلّم 
 .مد لله رب العالمينعل  ببينا محمد  وعل  آله وصحبه  والح


